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إلى جود اجمرورية العر بم المتحدة ( 
أمسل العروبة ؛» و#سدلدة المستقيل , 
1 الوطن العربى الحكيير 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة. 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
٠‏ الرابط 
دع طقعطأ_ممكدوداه /ذا تداع ل مهمع بزاءمج/ رومخلا 


سور 


ل تدسى ا 5 كا الممر عي 

بعر ض هذأ الكتابموضوعاً عسكريأ له أهمية بالخة»فهو يتناو ل الاستراتيجية 
وميادتها » حاولا أن يفسرها فى أسلوب بسيط يفرمه العسكريون فى يسر ء ولا 
يعسر فبهمه على غير العسكر , بن ٠.‏ 

ولا رب أن معر وُه ميادىءالاسترا: 1 بجمة من و لشرورات دراسةفنالحرب» 
ذلك الفن الموغل فى القدم ؛ والذى عرقه التاريخ من قدم ألو مان ٠‏ قبل أن يدون 
بال صفحات الكتتب » ويتخذ مظور | لعز الذى عد الثواين وتكدفةغرامعه 
الدراسات . 


لك هراقك اله ارجا نر كم اندها .تق اضمينا اول القرون 
المتعاقبة » رغم أنها لم تدون أو بتفق على تسمياتها » أو يعترف ما زجميا » إلا فى 
هذا اازمان الآخير ‏ وتجلت عبقرية القادة العظام فى تطبيقبم ا التطبيق الصحيح؛ 
حيث لم يشهد التاريخ ذلك القاك العبقرى الذى وهب الحاسةالاستراتيجية السليمة» 
وكان له المنطق الاستراتيجى الرشيد ‏ الذى نه من اتخاذ القرارات الصجيحة 
إلا وقدكتب له النصر , وكللت حملاته ومعاركة بالفوز . 

ومياذىء الاستر اقيجية ثابتة لا تتغير باختلاف تنظم الجيوش المقاتلة, ولا بتطور 
أملننعا ومعداتما ؛ ولا بثباين طبيعة مسارح القتال » وائتلافب أجواما ٠.‏ 

وايس لمادىء الاسترائيجية فى ذاتها من أهمية بالفةتو[] ها تكتسب أههيتها 
الحقيقية من تطبيق عباقرة القواد لما التطبيق الصحيح الذى يؤدى بهم دائما إلى 
المضول :عل النصر . 


ا 


د 31 عر 


وقد بدأ مؤاف السكتاب بشرح المصطلحات العسكرية المتداولة فى الاسترا نيجية 
رحا وافيا 6 و بن كيفية آم تخد امهأ 2 فَْ اساوب واضح بدد كثير| من ع.وض 
اللغة العسكر, به الصرفة .' 


75 عرض لبادىء الاستراتيجية » فشرح كلا منها شرحا سائغا بطريقة مبتسكرة ؛ 
إذ جعل أحداث الملات والمعارك الثى بزخن ما التاريخ هى النى تنطق بأهمية الميدأ 
وعدى جاح القائد أو فشله فى تطبيقه. وقد توخى فى شرحه سرولة العبارة » وحسن 

العرض » والإيجاز المفيد » حيث لايثشق على القارىء أن يل بأطراف هذا 
الموضوع العميق فى بسر وقول : 


1 


د بوه تمهوت اللكتات النقنن أركان الزن هل قبس نميل العقان + أ .. 
بقصر الامثلة الى اقنسها عيك: تعر نب الك تأب 0 وسبارة! 4 ى بن 
. العاليتين لقرب العيد هما . : 1 ْ 


[ و رمجاة المدفعية 6 تقدم هذا الكتاب العا أث اعرد ب ع و عا ؛ م#زودة 
نبا المكية العسكر» به » راجية أن تكون مذا الموضوع الام قد سدت هن الفراغ 
1 الثقافة ااعسكرية والآدب 7 0 مآ لته على نفسها وأناوطاما ؛» نحو 


جيش اججخهوربة لعن بية الياسل . 


وألله سيدا : 4 وتعالى حير مسدّول أن 7 اجمرور: 4 5 الدر بية المتحدة ( بعها 


الفتّى نصرا وعزا وتمكينا . 


لني 
لي 
04 


'الجيونش حمى 'النى تحرز النضر فى الحروب . وعلى الرغم من الآهمية 
(البالغة » التى لبود الإنتاج , وللدفاع المدنىء فإنبا لا تحقق الانتصارات 


الماسة . ؤالقتال هو الوسلة الوحيدة ذزعة العدو, ولايتم إلاباشتياك الجنود 


المساحين أ لقوات المعادية . 


والقن العسكرى ء فن عريق : موغل فى القدم . فنذ أكثر من ثلاثة 

آلاف سنة »كان يسعى عباقره القواد ءلرد أساليب القتال اناجم إلىميادىء 
أساسية , أعلنها القادة من أمثال الاسكندر , وقيصر » ونابليون » وفون 
.مولتكه . كا قررت هذه المبادىء » كليات الآركان حرب ء الى أنشئت فى 
القرن الماضى , بعد دراستها » وتمحيضها ء وذاع بعضبا ذبوعا تاما » فى 
مختلف أنواع الحروب . 

وهذه المبادىء بسيطة ءيسيرة الفهم. بيد أن المراجع الحربية»ؤوالكتب . 
العسكر يةء الى كتتب معظمبا للعسكريين خاصة: بلغتهم العسكرية.ومصطاحاتما 
:الفنية . تجعل من الغسير على غيرهم أن يغبمها . 

وهذا الكتاب » حاولة لعرض هذا الموضوع اام » فى لغة سبلة ؛ 
ودلك بشرح مبادىء الاستراتيجية الأساسية » وتوضيحبا 'بأمئلة من تاريخ . 
لحر بين ااعالممتين . 

وهو لا يشتمل على جميع تفاصيل الاسترانيحية » ولكنه يدف إلى 
. لإيضاح الأساس الذى بنيت عليه , ولذلك تغد قراءته أولى الخطوات 
االضر ودية لتغيم عم الحرب . 


أما الجلاات والمعارك الى يتضمنها 5 0 تدر س 21 دراأسة جز ئية 7 
بالقدر الذى. حقق ادف المنشو د منها 0 


5 أن سوير اق يستمرا بين حفتية» وارضيوء انار هه بق :ولد 
كانت لبعض المعارك . ولذلك فبى لا تشمل جميع التفاصيل الدقيقة . 
وإنما تحوى فقط . ما مكدن من إرراز المبادى. الاستراتيجية الى اتبعت . 

لاوج إن النزظ اوهترما فيذا الكان دض أزل ترورات 
الثقافة الاسترانيجية . فبادىء الاستراتجية هى أساس المدركة » وههى أى, 
ترشد القائد إلى الميكل العام ». الذى يحب أن تبنى عليه العمليات » حتى تتهيآً 

: له أفضل فرصة ٠‏ لاحراز النصر .. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة ظ 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوطاته / ذا أدطعل رعممعء نااجاءءة/ روما 


وا 
5 
2 


الا سالأول 
اا ا 0 


للفن المسكرى , منطق سلب . وقد يبدو لأول وهلة ؛ أن مبادئه التق 
تسمى ميادى. الاستراتجية . معقدة وغامضة , ولكنها فى حقيقَة الآمر 
سبلة واضضة : وهى مبادى. ثابتة , لا تتغير باختلاف الأجواء » وتياين 
الأصقاع : وتنظيم الجبوش » وتطور المعدات . 

وترتبط: الاستراتيجية بتحركات الجيوش قبل اتصاها 5 بنا 
برتبط التكتيك باستخدام القوات فى المعركة . وتتناول المبادى. التكتيكية 


قواعد استخدام المعدات الختلفة فى الجيش .. 


ولا يؤثرالاختلاففى تنظي القوات العسكريةعلىالمبادى. الاستراتيجية 
أو بغي منهاء بل نبق ثابتة » مسواء كانت القؤات المقائلة » هى الفرسان 
الرومانية » أو الفرق الميكانيكية الحديثة . و.مذه المبادىء ء متدى القائد » 
عند ما شرر حجم القوة الملامة د عر نه »عق أفضل مكان » 
0 ا ٠‏ 





ظ هاورو امسسخر اجيم 
تكل ١‏ 
فق الشكل )١(‏ يقترب الجيشان (س) و ( ص)أحدهما من الآخر , وقد 


قرر قائد الجيش (س) أن:يشن رمه فى اتجاه السهم » وأن يقوم فى الوقت 
نفسه «.هجوم شبيق» آخر بالمواجبة:وبذلك يضرب الجيش(ص)من الجنب 
وجيره على القتال : وظهره مرتكر إلى النهر . ولا ريب أن هذا يجعلالجيش . 
(ص) فى موقف مىء : ولذلك يعتبر رك الجيش (س) ؛ بض النظر عن 
تنظيمه » اسثرانيجية جيددة . فالمعدات المجبز مها كل من الجيشين » تقرر 
سرعة الضرية . وعمقها » ولكنبا لا تغير شيئاً من الفشكرة الاساسية عن 
الهجوم بالجنب ء ولا من الاعتبارين الرئيسبينء اللذين يبأ يحققبما قائد 
الجيش (س) ليحرز النجاح وهما : 

أولا : أن يقرر النسبة 56 من القوات فى كلا اتجاه الحجوم . 

ثانيأ : أن يحقق المفاجأة فى اهجوم من الجنب . 

وبصرف النظر عن المعدات المتيسرة » فان الخطة الاستراتيجية , 
فى أى موقف , تكورن سليبة دائاً »طالما أنها تتمثى مع المبادىء . 
الاسترائ.جية الصحيحة . 

أما الميادىء التكتيكية.فانها تتغير بتغير السلاحء أو بطريقة استخدامه. 
فالفرق الرومانية » جنودها لابسى الدروع , الذين يقاتلون بالسيوف». 
فى صفوف ثلاث » تختلف تكت,كاتها لية عن تكتيكات الفرق الحدئة : 
الى تقاتل فى بوعات صغيرة . تعضدها قوة نيران هائلة » وتؤيدها حصون 
دن عة متحركة . 

وتتعاق مبادىء الاستراتيجية بميدان المعركة » و بالتحركات الى تسيق 
المعركة . أما اللببادىء التكتبكية » فلا ترتبط إلا بكيفية استخدام القوات 
فقط ء ولا شأن لا بأسلوب المناورة الاستراتيجى »ولا بتحركات ااقوات» 
اا ضاعبا الثى تهىء لها القتال بالحشد الصحيحءف المكان والزمانالملاتمين. 
وتنشا مشكلة المناورة فى ميدان المعركة (فى حيط التكتيكات ) ٠‏ 5 تنشأ فى 
تالفتزة الى تسبق المعركة ( فى عبط الاستراتيجية ٠.)‏ 2 


لكااكة 4 انحن 
شف المشال الآاول ؛ يكون جناح الجيش ر(ص) المكشوف»2هو أنسبه 
مكان .باجمه قائد الجيش(س) , سواء اتصل الجيشان فعلا ب تقصل 
بينهمأ مسافة ؟ عبر ه 8 


وأفضل سبيل لحز بمة العدو ٠هو‏ غطيم جو شه 6 0 5-5 بعد 

ذلك : ولا تحقق هذا إلا بالقتال . ْ : 
فالمحركة 8 والمحركة الناجحة فى الن, انه الحتومة تييع الجلات . قد 
وضعدحت فيادىء الامتراتدة 6 اق ممتدى 2 القائد عند بجع ' 5 


ْ لتحقيق ذلك الغر ض . 


وقد سبق القول بأن الاسترائئجية وات درك ااقوات ‏ وأوضاعبا 
قبل المعركة . ويجب أن : تم التحركات الاستراتيجية ؛ بحيث تضطر العدو 
عند الاتصال به ء إلى أن يقال فى الوضع الذى لا يلاه . وتتيسر للقائد 
الذى ينتج الاسترائيجمة الافضل مزايا أكثر فى مدان المعركة : ؛ تمكنه 
إذا انبع فيه التكتيكات السليمة » من إحراذ النصر أما إذا باء بالحمريمة فى 
المحركة , فان تجدى الاستراتيجية الى انتبجباء مبماكانت متفوقة .2 

فالاستراتجية تحقق النصر فى الحرب . عندما يتوجها النجاح التكتيى . 
وبحب أن أن يتذك ركل قائد هذه الحقيقة » ويذكر + هأ مرءوسيه ٠الذين‏ كثيراً 

ما يخفلوتها عند إجراء المناورة . و«صداق ذلك ما حدث فى الق نين 
السادس عشر والسابع عثشر : عندما أمضى قادة الجيوش جل وقتهم ؛ وم 
يحاولون تجنب المعركة » ويؤملون فى نفس الوقت أن بحرزوا النصاء 
بتحريك قواتهم حول القوات المعادية فقط.وقد أطاق على إحدى الهروب 
قى هذه الفترة «حرب ألثلاثين عاماً: » وكأن من العجيب أنها ' تستغرق زمنأ 


أطول من ذاك . 
3< فالمعركة الناجحة»هى مفتاح النصرفى الحرب. والغرض 20 


سماء [اسد 


هو وصول القوات إلى المكان الذى تستطيع فيه أن تقتصر فى المعركة . 

وللعلوم والفنون لغانها الخاصة بها . التى تبدو عسيرة الفبم على غير 
أهلبا ؛ إذ حيط الغموض بكثير من مصطلحاتما اافنية » ولا تشذ الاخة 
المسكرية به عن هذه الحقيقة . 

' وبهدف هذا الباب إلى تفسير المصطلحات العسكرية المتداولة فى 
الاستراتيجية » وشرح أساليب استخدامها ١ ٠ ٠‏ 

وقد سبق شرح مصطلحات «الاسترائيجية , و «التتكتيك. و ١‏ المبادى. 
الاستراتيجية » و «المبادى.التكتيكية, . وبق اصطلاح«الشئون الإدارية, .. 
ترتبط الشئون الإدارية «بإعاشة القوات وتحركاتهاء.والمقصود بالإعاشة 
تموين القوات المقائلة » بالتعيينات » والذخيرة » والوقود . والأسلحة . 
وغيرها من الاحتياجات والعتاد, علاوة على تدبير المأوى, وإصلاح 
الاسلحة والمعدات , وعلاج المرضى و المرسة حى » وإخلاتهم إلى الوحدات 
ألطبية » وكذلك إخلاء المواد التى لا حاجة إليبا فى القتال .كا تششمل أيضاً 
تحرك القوات » سيراً 3 » أو برا بالسكة الحديدية أو المركبات » 
أو التحرك بالبحر ء أو بالجو < 

وتقناول الشئون الإدارية كل ما يتعلق .هذه الموضوعات » بالنسبة 
للقوات . فعند ما تنظم فرقة جديدة مثلا » بحب على قائد هذه الفرقة أن 
سب مع مرءسيه . مقدار امون الى حتاج إليبا 076 أن يعرف مصادر 
الإمداد يها وأن يتبع أفضل الاساليب بالنسبة لتوزيعبا واستعاضتها . 

وعند ما تتحرك الفرقة من مكان إلى آخر »فقد يتحرك قسم منبا 
بالسكة الحديدية » وقسم آخر بالملة الميكانيكية على الطرق . ولذلك يحب أن 
يعرف القائد وضياط رئاسته عدد القطارات اللازمة لكل وحدة هن 
وحداتها » والزمن الذى تستغرقه عملية التحميل والتفريغ 37 بجحب عليهم 
معرفة الطرق اابرية التى ستتحرك عليها العربات » وسرعة التحرك . . ال 


وعند ما تصل الغرقة إلى مكانها الجديد , يحب 'اتخاذ اللاجراءات الخاصة 
طإيوائها إماتقى الخيامء أو فى المبانى , أو فى خيام:البطاطين بالعراء . 

فالشئُون الادارية »فى الاصطلاح الذى هرف به كل هذا الجزء من 
عم الحرب»ء وهو جزء غاية فى -الآهمية , فلن يتمكن اليش الحديث » من 
أن يقائلء دون أن يصلهمن الخلف ءف.ض مستمر من الإمدادات والمؤن. 

والمقصود .باصطلاح «من الخلف, أرض الوطن » أو أى بلد حليف . 
.والاصطلاح العسكرى المرادف لذلك هو« من القاعدة» .وقد يوجد بين 
القاعدة وبين الجيش المقاتل فى الميدان قواعد أخر. . ٠‏ 

وبصل بين القواعد , والقوات المقائلة ؛ طرق المواصلات ؛ وهى أحد 
الغناصرالحامة فى الحرب » إن ل بتكن أهمباء وستفرد لها الباب القادم بأ كله. 

والاصطلاح العسكرى الذى يطاق علير| هوه خطوط المواصلات» ؛ 
ألتى قد تنكون من السكلك الحديدية , والطرق البرية» وانحيظات » والأتهار, 
وأنفاق الجبال» ويتدفق عبرها دم الحياة إلى القوات المقائلة . 

فبالشئون الإدارية تتم إعاشة الجيش وتحركه . وبخطوط المواصلات 
م اتصاله فى مدان القتال بقواعده »حيث توجد منشدئات الإمداد والكوين 
التى حتفظ فيبا بجميع احتياجاته وعتاده وإمداداته . 

وينقسم الجيش عادة إلى«القلبءو «الجناح الاعن» و «الجناح الايسر». 
ويختاف حجم هذه الأقسام فى كل جيش عنها فى الآخر عم قد تختلف فى 
«الجيش الواحد باختلاف المواقف . ويسهى الجزء الخارجى منكل جناح 
جنب » الجيش ( شكل ؟ ).. 

ونحسن هنا أن أوضح ما بالجيش . 

تعتير « الفرقة» أصخر تشكيل له ارتياط بالاستراتيجية . 
وتكون الفيلق من فرقتين أو أكثر . - 


1 يتألف ,2 الجش » من فاقين أو أٌ 0 . 


ب 


وتنظم « ولعو اللو قو جز وا ون د 
وبكلمن الضمااق, والجدروش:و#وعات الج.وش . مدفعية؛ ومدرعات:. 


ووحدات معاونة لخر بالإضافة إلى فرق المشاة . 


كا توجد فرق وفيالق » وجوش مدرعة . 





شكل >" 
لوط ا لمواصمزتث والقواعر 


ود وره: «٠‏ ألفرقة المشأة » من مشأة » ومدفعية ووحدات معاونة4 


ووحدات إدارية . 
وليس.لعدد الجنود فى الوحدات الصغرى ولا لآنواع المعدات أهمية 

تذكر فى دراسة الاسترانيجية والتكتيك . إنما اليم هو قوة الجيوش . فإذا 
هزم جيش يتكونمن 6.66 جندى» جيشاً آخر يتألفمن. ٠‏ جندى ». 
فلا بد أن يستخلص من ذلك درس يبين حكيف تسن للجيش الأصغر 
إحراز ذلك النصر | 

. وتقبع الجيوش فى إجراء مناوراتما أنواعا شائمة منهاء كالتطويق » 
والنطويق المزدوج ٠»‏ والاختراق . ظ 


فالتطويق يتم عل مابوجه القائد ##ومه إلى عدوه من الجنبءأو منوراه 
الجنب مباشرةكا فى ( شكل م ) . 


الحدق 


ب 


«ماللبم مسحي 


ة-- 


/ 


النطوف 
تقل ١‏ 1 


وينضح من هذا الشكل أن النشكيز  (‏ ) يشن #+ومه على مؤخرة العدو 


خارج جنيه مباشرة 1 وهذا هو « المجوم التظويق » الذى يقطع 5 خطوط. 
مواصللاات « العدو 2 إذا كتين له النجاح :1 


أما عندما يشن القائد تجومه من مكان بعيد عن الجتب » كنا فى(شكل؛) 
فانه شو مم حرلدل ,2 حركة التفاف : 





4 


وفى (شكل 4) عندما اقترب الجيش (س)من الجيش (ص) لاحظ قائد. 
الجيش ( س ) أن الفرصة مواتية » لى يوجه قوة من جيشه نحو ورم 


- 1 
'الجيش ( ص ) ثم وضع خطته للبجوم على أساس قيام القوة (! ) ه حركة 
'"التفاف» بينما تقوم القوتان(ن)و (ج) بالمجومعل الجيش (ص) ف مواقعه. 
وليس بين حركة الالتفاف والتطويق حد فاصل . فعندما نكون 
“القوة القامة بالالتغفاف ( <ول جنب العدو ) بعيدة » بحيث يتعذر عليها أن. 
اتقاون أو تتلق المعاونة من بقية القوات فى زمن قصير ؛ فنسمى المناورة 
حبنئذ ه حركة التفاف , . ويلاحظ فى ( شكل م) أن القوة )١(‏ قريبة 
من بقية قوات الجيش » وليست منفصلة عنها . بينما تعتبر فى ( شكل ع ) قوة 
«منفصلة » تعمل بالارتباط مع القوف(ب) والقوة (ج) دون أن تكون على 
"اأتصال مباشر مهما . . ظ ١‏ 


آ 


/ 


/ 
3 


ب 


/ 


ا / ا 
0 للك / 
. ب 


٠١ 


3 


ع( 
اه 
| 


د والتطويق المزدوج » هو تطويق العدو من كلا جنبيه . فق ( شكل ه) 
محاول كل من القوتين ( ١)و(ت)‏ قطع خطوط مواصلات العدو . وقد 
يتساءل اليعض.عما يحول دوي اصطدام هاتين القوتين » أو أن تقائل 
[حداهما الأخرى . فالذى يحول دون ذلك أمور عديدة.؛ مها التقارير التى 
.يرسلها قادة الاجنحة التى تبين مكانها ء ومنها استطلاع الطيران » وتمييز 
ألقوات بعضها للبعض . ولا ريب أنه كثيراً ماقانات قوات متحابة : 
“ومن انفتن'الحيئن + خطها البعض # لين فى عمليات التطويق المردوج 
'فقط ؛ وإما فيا هو أبسط بكثير منها من ععليات . فعئدما يحمى وظيس 
'المعركة , فقدتضل الوحداتطريقبا » أولاتعرف مكان غيرها من الوحدات» 


ل هه( - 


«ويكون من الطبيعى حيئئذ أن تطلق الرصاض عل ىكل متقدم من انجأه العدو . 
أما الاختراق فيحدث عندما تكون أجئاب العدو محمية جيدا » بحيث 
يتعذر الالتفاف -وطا, أو عندما بترك بعض المواقع ضعيفة فى قلب, 
الخط المعادىكا فى ( شكل » ) . ظ 





فذندما ,درك قائد الجيش (س) مدى الضعف الكامن فى قاب اليش 
:ر(ص) فانه يقوم مجومين قويين بالقوتين )١(‏ و (ن) لاختراق هذا 
القاب ء ثم تدوران فى اناه الأسوم حول «ؤخرة جناحيه القويين ؛ 
لقطع خطوط مواصلاةه . 

والتطويق » والتطويق احزدوج ؛ وبدركة الالتفاف » والاختراق » 
هىالاشكال الآر بعةالرئيس به للبجوم 1 الرننسا الجدوش داا . 

وهناك أصطلاحان على جانب كبير من الآهمية وهما ارتياط ونيق 
بأشكال الججوم هذه , هما د الجرود الرئيسى » و ١‏ الحجوم التثبيتى , . فالقائد . 
المباجم يوجه » فى جميع الاحوال ٠‏ معظم مالديه من قوة » حو النقطة 
الضعيفة فى موقع عدوه » أيحرز التضرفيها . أو بعبارة أخرى فانه خصص 
« الجبود الرئيسى » هذا الجزء من الموقع المعادى , ينما حاول فى أثناء ذلك 
أن بيت بقية قوات العدو د بأطجات اتئيشة » » جتى لا يرسءل منهأ شيمًا 
التعويز الجّز الذى وجبت إليه الضر بة الرئسية 1 

فى ( ش ل ىم و4) تقوم القوة )١(‏ بالمجبود ارتيسىء ما تقوم 
القوتان(ب) و(ج) بالشجات التثيضية 


وف ( شكلىهو + ) تقو مكل منالقوتين ( ١‏ ) و (ب) بالمجبود الرئيسى.. 


وعلى الرغم من أن الامئلة السابقة تنطيق على المعارك ( تنكتيك ( 5 
إلا أنها شرحت لإيضاح نلك المصطلحات الى تتبع أيضا فى الاسترانيجية . 


3 


> 


5 





ش ماؤراتاستايجيه 

٠١ سكل‎ ْ ١ 

فى (شكل ) يتقدم الجيش (س) نحو الجيش (ص) . وعندما يقرر قائدد 
اليش (س) تطويق جذب الجيش (ص) لاسر 3 أو الالتفاف ذوله »فاته 
حرك قولانه فى اتجاه الخطوط المرموز إليبا بالحرف (م ) ٠‏ فيقوم القول. 
(ج ) مجوم تبي يعاونه القول (س )» بينما يقوم الول( ( ) باللهجوم من 
الجنب .. أما إذا قرر قائد الجيش ( س ) أن يطوق الجيش ( ص ) تطويقاً 
مزدوجأاء فأنه يدفع قولانه حيائذ ف انيجاه الخطوط المرموز له باحر ف(ن)». 
التطويق . وعندمأ #رر قائد الجءش (س) القيام بالاختراق « .جب عليه. 


0-7 كك 


أن يجمع قولاته الثلاث ضد القوة المعادية (ه) » بننا تقوم أقسام من 
القولين ( ١‏ ) و (ح) بتثبيت القوات المعادية (د) و(و) 


وكثيراً ما يستخدم اصطلاح «الاتجاه الاستراتيجىء فى الاستراتيجية , 
م لكنه نأدر اما سه ددم ف ااتكتدك 


يلل 


" 


ويه 
-: 22 . 
لا 
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- 
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الاجاء الاستراضاق 
ستل 4 ْ 0 

ففى ( شكل م ) يتقدم الجيش (ص) ف واد مأسع ٠‏ بينا يتقدم الجيش 

«(س) لقا رلته ومن الواضح أنهمنالمتعذر إجراء حركة تطويق هن الجنب « 

كا أن الفرصة غير سأنحة للقيام بالاختراق. ومع ذلك , وقد لاحظ قائد 
اليش (س) وجود الممر (م ( »وأدرك أنه لو قام بألهجوم هن خلاله 2 
فسوف يقطع خطوط مواصلات الجيش (ص) . وعثل الخطان اللذان 

يدينان تحر ككل من القوثين ١ ١‏ ( و 6 د الاتجاه الاسترانيجى « الصحيح: 


م1 0 
الذى اتبغه قائد الجيش (س) ذلك الموقف . أى أن الاتجاه الاسترانيج. 
هو اتجاه التقدم أو الحجومءالذى يجير العدو على القتال فى المعركة فى أسوأ” 
الظروف ألى لنتبيأ له . ظ 
واصطلاح , الاحتياط » فى غير -اجة إلى تفسير . فكل قائد يتقدم. 
نحو ألعدو « أو يقاتله قْ المعركة 2 حتفظ جز ء من قواتة بعيداً عن لاط 


١ 


الآماى ليواجه به ااظروف الطارئة ٠‏ أى أنه يضع بعض الوح دات: 
فى ١‏ الاحتياط » فى مكان متوسط » وراء خط القتال » أو خاف محور 
تقدم القوات ٠.‏ وفى ( شكل م ) نجد أن قائد الجيش ( س )» عندما دقع 
القول ( ب ) فى أتجاه (م ) » قد احتفظ يجزء من قواته كاحتياط فى (ن) ». 
ليستطيع من هذا المكان أن يعضد به الهجوم التثبيئى إذا كانت القوة (ج ) 
ف حاجحة مها والة ا أو يز سله خلال الممر(م) لمعاونة النجبود الرئيسىالذى. 
تقوم به القوتان ١(‏ ) و(ب). 2 ش 


ولقد اقتصر حديثنا إلى الآن على الحجوم ٠‏ وأغفلنا الدفاع . وهذا أمر. 
طبيعى عند حدث الاسترانيجية 5 قبادىء الاسترائيجية ميذية على الهجوم؛ 
ولا يتخذ القائد موقف الدفاع, إلاعندما تجبره الظروف عل ذلك ء أو إذا 
كان بعى جميع قوأنه للقيام بجوم آخر. ولايم النصر فُْ الحرب بالتوقف. 
انتظاراً لجى. العدو» وإنما بمهاجمة جوشه وهزعتها . أما 'الدفاع الذى. 
يؤدى إلى النصر 3 جاله المعارك له الحروب ه 

ا بيك أن هناك اصطلاحاء له أهمية حيوية ف الاستراتيجية 0 وذا ارتباط 

بالدفاع » وهو اصطلاح ٠‏ الحجوم المضاد » أو « ا هجوم الدفاعء . فكثيرا 
م اعجز القائد عن القيام بجوم ناجح 0 وحمائذ يلتزم «موقف الدفاع, بر تبه 
فيه الفرصة ااسانحة الى بخطى. فيها العدو, أو تتعرض قواته ؛ فباجمها بغية 
. هزتها فى مكان تعرضهاكافى ( شكل 4) . 


1 إرزن 310!1‏ !]8111 
1ق وفلقة الافااك 


25 ١ 
1 





المجومراللضصاد ظ 
| سن .ه 


. فق ذلك الشكل يقوم الجيش (ص) بالحجوم على الجيش ( س ) لدفءه. 
الى موقع الخط المنقوط . وقد أخى قائد الجيش فى نفس الوقت احتياطية 
فى غابة كثيفة , فل يستطع قائد الجيش (ص) أن يكتشف مكانه . وكان. 
وأجب هذا الاحتياطى القيام د بالهجو م المضاد » على جنب الجيش ر(ص)ء 

ى يتستى لقوات الجيش (س) أن تتحول من موقف الدفاع إلى اهجوم . 
فادس الفتع اتات اطتانى الاناسة اك تطليا فر انة ساد 
الانترائعة تولااروب أن ميزه هذا راق صواغل التموضن الذمد 
كتنف اللغة الفنية العسكزية » المتداولة فى محيط الاستراتيجية , 


بجثان - 
أسينافن: الاسترا يد" 


خطوط مواصلات الجيش هى أشد مناطقه تعرضاً , ولذلك يتحتم عليه 
عند ما بوددها العدوء أو يقطعها » أن يدفع ذلك التبديد حتى تعود سيرتها 
“الأول » وإلا حاقت به الهزعة . فلن يتمكن الجيش من الصمود والقتال ؛ 
:دون أن تضل [ليه المعلومات والأوامر والإمدادات والمون: : 
وق هذه اللقرقة الفسطة : قارو أسائن الانتزايسة ١‏ كلا 
وقد سبق الول بأن المناورة الاستراتيجية تهدف إلى دفع العدوى 
.يقائل فى الظروف المواتية لخصمه . وأفضل سبل لتحقيق ذلك هو تبديد ' 
خطوط مواصلاته » ولذلك بجحب على الجيش » عند ما :تعرض خطوط 
ار اعلا كل ذلك اسه أن يدالب فورا بالمجوم» أن بغرا المخاودة 
الى تقلل من خطره . وعند ما يكون النبديد قويأ ء فقذ بجير العدو على 
«الاندفاع إلى الأرض الى لا تلائمه فى القتال » أو إلى الموقع الذى لاتتبيأ له 
:فيه الظروف المواتية » لمباجمته هناك . 
ويب على الخصم عندما بهد عدوه ب ذا الشكل »؛ أن يق خطوط 
.مواصلاته من مجوم العدو . وقد برز القادة العظام » الذين يمجدم التاريخ . 
العسكرى ».منذ الاسكندر الآ كير إلى اليوم » لأنهم أدركوا هاتين الفكرتين 
'الأساسيتين » وبنوا استراتيجيتهم عليها . وهذه الآفكار البسيطة , ولو أنها . 
٠‏ ليست مبادى. الاسترات.جية: إلا أنها الأساس الذى بنيءت عليه هذه المبادى. 
“الى تمسكن القائد من استغلال الاستراتيجية بنجاح . 
وليس لطبيعة الآرض ء أو اختلاف الطقس أو :طور الاساحة أدن 


لد 4 مم 


تأثير على الاستراتيجية السليمة » ا تبنى على وقاية 0 ط المواصلات» 
.ومباجمة خطوط مواصلات العدو . 

ويوضح هذه المتقيقة » غزو بواندا فى الحرب العالمية الثانية ٠.‏ . 

فق أول سبتمير عام +م4و » وفى نفس اللحظة اتى أعلن فيها الآلمان 

الخر ب » قامت جيوشهم بغزو بولنداء وهزمت الجيش البو لندى فى عثرة 
أيام . ثم سقطت وارسو بعد يم يوما ء ول عض أكثر من ه“ يوما منذ 
بدذأت اخبلة » حتّىكانت الجروش الآالمانة قد حطمت آخر عناصر المقاومة 
بفى بولندا . ولم تكن النسبة العددية بين القوات الآلمانية والبولندية تزيدعن 
نسبة «: ١‏ . وحدثنا التاريخ عن كثير من الآهم والجيوش »كانت أسوأ 
حالا من بولدداء ولكنبا ل تنح إلى التسلي با طزعة » بل قاومت أمدا 
حلويلا . بيد أن الاستراتيجية السلمة الى انترجبا الآلمان » والبادى. ” 
التكتيكية الجديدة التى ابتدعوها » حطمت بولندا فى أيام معدودات . 

وتهرز املة الألمانية على بولندا ء بقيادة فون برأوشتشك ,.مثلا رائما 
عن الجوم على خطوط مواصصلات العدو ؛ لطرده من «واقعه الدفاعية 
اجوزة إلى العراء » حيث يسبل تحطيمه . 

وكان الحجوم الألمانى ٠‏ تطويقاأ ترذوجا أو بالاحرى ١‏ تطويقًا 
مزدوجا مركياء» . ١‏ [ 

وكان أعداء بو لنداكيطون مهاء فىعام ومو و ء م نكل جانب . قتصفبا 
الغربى بأ كله » الذى حتوى على طاقة الدولة الصناععة » تخاصره بروسيا 
الشرقية من الشمال » وتشمكو ساو فا كيا » التى وقعت بعد ذلك تت ااسيطرة 
الآلمانية » من الجنوب . وكان خط الدفاع الطبيع ي الوب د فى بولاداء عاد 
. غلى تبر ناريو ( شمال شرق وارسو) إلى و ارسو لم منها جنو با بغرب على 
امتداد تبر الفستولاء إلى أن يلتق بنهر سان» ثم يستمر على امتداد هذا 


3-7 1 الا 
الآخير .وكان ذلك الخط الدفاى يقع خاف المنطقة ااصناعية تمامأ » ولذلك. 
و ضع البو زد دون خطتهم على ساس أن أسحيو أ ور أءه »> بعك أن يقاتلو 1 
العدو» بغية الدفاع عن ال ناطق الصناعية ا موجودة <ول كرا كاو 0 ولودزه 








خطط الجاسل كاجله دوت داعام جع 
مكل ٠١‏ 
ووأرسو 5 أطول مدة مكنة ع وبأمل أن خف اليريطانيون والفرنسي.ون. 
لنجدتهم 0 قبل أن إسعو 9 العدو على تلك المصانع 2 م نجه من العتاد الهام 9 
وقد كأن سس هز ثم هو تفكي رمم هذاء ف ذلك الاسسحاب البطىء . 
واقتضى تنفيذ هذه الخطة . جميع القواتالبواندية فى جموعات , كا هو 


ل 


مبين فى ( شكل ٠١‏ ). وأطلق على كل جدوعة اسم أكبر مدينة تجاورها » 
كجموعة بوسن وثورن . . ال . وكانت جموعتًا نورث وكاركاو تحميان 
الأجناب. ينما كانت جوعتا بوسن وثورن بعيدتين فىأطراف الماطقة ٠‏ ولم. ' 
يضع البولنديون أية بجموعات احتياطية خلف المجموعات الآخرى » بل 
وضعوا وحداثهم الاحتاطية على طول بر الفستولا . 

وكان اللمان عن طريق الطابور الخامس: على عل تام بمواقع القوات 
البواندية . وعللى ضوء هذه المعلومات وضعوا خطتهم وحشدوا قوأتهم . . 

وكانت خطتهم بسيطةءقوامها أن يقوم الجيشان الرابع وااثامن «هجوم 

تنبيق» فىاتاه وارسو مباشرة؛ بعد أن مبزما جموعتاثورنواودز » وكذاك 
مجوعة بوسن إذالم تفنسحب . ويقوم الجيشان اثالث وللعاشر با لجبود 
الرئيسى » فى شكل تطويق مزدوج للمجموعات البولندية الوسعى .و لكب 
الألمان إحداقهم بالقوات البولندية جميعها »كان على. الجيش الرابع وجزء 
من الجيش الثالث القيام بتطويق مزدوج خارجى . 

وهكذا وضعت الخطة بعناية فائقة » ونفذت بكفاءة تامةء فانت 7 
نتائجها المرجو“ة . 

وقد وجبت إلى مجموعة لودز ضربة قاصمة بالمواجبة هن الجيش 
الثامن » وأخرى من الجنب من الجيش العاشر» فانقسمت قسمين ؛ نسحب 
أحدهما إلى رادوم خلس مير« وتقيضن الآخن قريا من وارسق سيف 
أطبق عليه .يا حاقت اطزعة عجموعى ثورن ونورث » وردا للخلف» 
وكذلك ذفعت بموعة كرا كاو عبر تبر اسان » أما جموعة بوسن فم 
تتعرض للبجوم . 

و مض على المجوم إلا ثمانية أيام » حتى كان أحد فيااق البانزر من 
اليش ااعاشر الآلمانى » قد وصل إلىوارسو . وفى ١١‏ سيتمبر وصلالجيشان 


6-0-2 
وف أثناء ذلك ؛ وجدت جموعة بوسن أن خطوط مواصلاتما قدهددت 
هد يدأ خطيرا ٠‏ فألتفت وارتئدت إل وأرسو ومواقع مر الفستو لا . وكان 
: 1 انسحاما بطيئًا جدا 4 وأصطدمت شال لودز بأقسام من الججدوش الآلما أي 


الثامن والعاشر والرابع النى طوقتها ؛ وأسرت قواتها بعد قتال مرير . 





وبعد بضعة أيام ؛ اعترض الجيشان اثالث والرابع عشر فلول جموعات 
كراكاد ونورث.وق/؟ سجتمير سقّطات وأرسو 'وأنتبت املةعلى يولندا 0 


و عد هناك ذرورة لإجراء التطويق الخارجى دَق ظرف ثلا نه أسابيع 


7ك لك 


هزم معوء.ءة؟| امات ععاادرف من ١.....م/‏ بولندى : 

وقد اعتمد الاآلمان ف تنفيذ خطتهم هذه » على الطيران لتدهير خطوط 
المواصلات الواقعة فى مؤخرة القوات البولندية : وعلى الوحداتالميكا نكية 
خفيفة الحركة لتحقق نفس الغرض ٠‏ ولاخترق المواقع البولندية , بنما 
تنبعها قوات المشاة » الاحتفاظ بالآارض الى آستولى علمها . وكان هذا 
هو أحدث ما تمخض عنه فن الارب . وقد أثيتث اخملة سلامة المبادىء 
التسكتكية الأمانية الخاصة باستتخدام كل 3 1 6 الأساحة 1 كان , 
اتباعبا مفاجأة أذهلت العسك ريين فى العالم أجمع 


.بيد أن الاسترانيجية الى انبعت . لم يستحدث فيها جديد . ففكرة 
اختراق أجئحة العدو» و قطع خطوط مواصلاته؛ فكرةقدءة قدمالتاريخ| ل رنى. 

فالقائد 11: نتصرء بالبجوم حو لجناحعدوه ؛ وبقطع خطوط «واصلاته,. 
أجيره على الال فى الظروف الى أملاها المباجم فعلا . 

وأصبح لزاما على البولنديين أن يقائلوا ليشةو خر ريةهم » ولم يعد فه 
استطاعتهم أن حتلوا موقعا آخر , انتظارا لبجوم فون براوشتشك . فقد 
منعت عنهم [مداداتهم » وبعدبضعة أساب بع أضنام ايع ونفدت ذخيرتهم» 
وازدادوا ضعفا إلى ضعفهم . 

ولكى نحقق الأآلمان نصرم التام » وجب عليهم أن يتشيثوا الم اقع 
الى استولوا عليهاء عبر خطوط المواصلات المعادية . 

وليه ان ,أجم يتمع جميع المزايا ال تيسرة » عندما تتم الممركة 
فى مثل تلك الاروف . | 

وقد حقق فون ر|وشتشك هداق الاتنتزاترجية الاننادى + فتن اجو 
عدوه على الاشتباك فى معركة حاسمة ٠‏ فى الظروف أنى تتيسر فيها الباجم 
جميع المزايا . فتمكن عند ما أحرز النصر ف المعركة من أن حط 
العدوء وبذلك انتهتاخملة » واحتل الأآلمان بواندا . 


ا 

وقد يبدو من النظرة الأولى ( لشكل ٠١‏ ) لو أن القيادة الآلمانية 
العلياء قد تركت خوة فى قلب القوات الآلمانية » كان يمكن من خلالها أن 
٠‏ تشق موعة بوسنطر ا » وتدور شهالا ‏ لتقطعالطريق على الجيش الرا بع 
الالماق. | 

غير أنهل يكن من الممكنتنفيذ هذافىذاكالمين.فقددعم فون بر اوشتشك 
مركزه بتحصيئات قوية. على طول تمر الآودر . وكان يرسل الإمدادات . 
إليها باستمر ار طوال الملة » من احتياطيه الميكانيكى » فلم يتح للعدو الفرصة 
لكى يفسد خخطته أو بربكها . 

ومن هذ! يتبين أن عباقرة القواد ٠كانوا‏ حافظون دائما على سلامة 
خطوظ مواصلاتهم؛ فالوقت الذىماجمون فيه خطوطمواصلات أعداتهم. 

ولاريب أن القائد الذى يهاجم العدو » دون أن يكفل الوقاية الكافية 
تا دسل كو ا علاةه هن 2 وهل 7 مناطقه تعرضا * يعر ض نفسه للوزيعمة 
بأيسر سديل . | 
وخطوط المواصلات أعم من خطوط الّوين ٠‏ إذ ترسل عبرها 
الإمدادات » وتنسحب عليهاالقوات ؛ وتبلغ بواسطتها الأوامر والمعاوماب. 
ولبذا جميعه أهميته البالغة ولكن تبليغ المعلومات والآوام رأ كثرها أهمية . 

وبينّا ترسل المؤن عبر خطوظ المواصلات الممتدة من الخاف فى أغلب 
الأحان » فإن الإمداد بالقوات » وإبلاغ الأوامر والمعاومات » تصل عبر 
خطوط الإمداد والقيادة » التى تمتد من الخاف والجنب مغا » ولذلك تكون 
مشكلة خطوط المُوين أعظم . ظ 

ويوضح ( شكل 6 ثللاث قوللات در اذ للأمام نحت إشراف 
الرئاسةالى فى الخلف . فإذا هدد العدو المانطقة (س) تبديد! خطيرا » فأنه 
يقطع بذلك عن القول )١(‏ خطوط مواصلاته التى تمد خاف المنطقة (س) 
من الجبة المنى » وكذلك خطوط المواصلات التىتصله ببقية الجيشء فيبحول 


سب بالا لب 


.دون [مداده بقوات من القولين الآخرين . م أن الرئاسة لن تستطيع أن 
تصدر إليه الآوامر ء أو أن تتلق منه المعلومات إلا عن طريق اللاسلكى » 
وهو عرضة للتداخل المعادى » أو بواسطة الطائرة التى يستطيع العدو أن 
بجعل مبمتها شاقة . أما عند ما يتوغل العدو إلى المنطفة (ص) فقط » فحينئذ 
يمكن دفع التوديد الموجه إلى القول ١(‏ ) . ظ 


؟ ‏ ه*# 
اراس لماص 1 
خطوط اموا لات العموضيةة 

ْ حص 6 

و حمل قطع آلا تصال دسن رو حودات اليش من التوديد 6 م حدله قطع 
خطو طَّ القو بن.ىو بكر دودو له أسوو لة نفيذه 1 تخطو طّ ال مو اصلاتالجانبية 0 
القرمأ هن الجبة » وهمن العدو , كه فى كثير من الاحيان » عندماأ يتقدم 
مسافةقصيرة » هن أن جر خ+صمه عل اذ الاجراءات الوقائية 4 أو إجراء 
المناورة 2 لا يقافه : 





وصول التعيينات والذخيرة إليبا ء بونذلك عكنها أن تستمر فى القتالء فا 
إلذى يحعل مها ار ١‏ الميجنه ة سليمة ؟ 


الجواب عل نلك » أ نالوحدات عندما ل وهى على مقر بةهن بعض » 


داه 


تحدث بينها المعاونة »والوقاية المتبادلة » أما عندما تنفصل هنذه الوحدات » 
خينئذتسبل هر متها . فإن الخط المقاتل الطويل» لامكون له إلا جنيان فقط ‏ 
ولكنه عندما. ينقسم إلى ثلاثة خطوط مثلا » يصبح لسة احجان 

ولذلك فإن القائد » عندما تسنح له الغرصة الى تمكنه من أن يقس الجيش, 
المعادى إلى قسمين أو أ كثر » بقطع خطوظ مواصلاته العرضية » وهو 
ما يطلق عليه « هزعة العدو قسما قسماء فانه أن يتوانى فى استغلاها , بأن. 
يقوم غالبا بالاختراق » لا بالتطويق الذى يدف إلى قطع خطوط. 
المواصلات الخافية . 

و م ديل خطوه ط هو بل أضا غ نطاق و أسع ؛ فلا يقتصر 2 
على المعارك والملات وحدها, وَإنما يمتد إلى مسرح العمليات بأ كله . وإذا 
تمسكن العدو من قطع خطوظ الموين فى الدولة أنحارية » لاستطاع أن يلحق 
بها الهزعة . وفى الحرب العالمية الآولل مئال صادق على ذلك » فقد أضعف 
الحصار الذى ضر به الحلفاء على ألمانيا من مقاومة الشعب الآلمانى . للدرجة. 
الى عجلت بانهياره؛ عندما حلت بالجيش المرعة العسكرية . 

والقوات لجسي دور كيرق ذلك الليقناء عاق أبار] سكاف عر 4 
وخاصة المحيطات الشاسعة »كانت داكا من خطوط المواصلاتالمثلى للجيوش 
فد اراتك لامك ندر ال كبر فى فتوحاتةعلى اأساحل ااشر ق للبحرالأبيض» 
وكانث الطرق البحرية الواصلة إلى مقدونياء تكون القسم الا كبر من خطوط 
"كوي سبو شةه توقلا لكوت انجاترا الهزرعة بقوأت و بعد أن سيطر 
أسطوها على خطوط المواصلات البحرية » فتمكنت من نقل القوات لله ظ 
حرتية إلى المكانالذى اء:خدءت فيه فض لاستخدام . وكذلك تمعن طر 
خطؤط المواصلاتهذه؛ إمداد الجيوش الى انتصرت ق أسرانياءوفى واتراؤ. 

والغرضن الحقيق من القوات البحرية » هو إنشاء خطوط مواصلات 
الجيوش . وحمايتها. وحيث .أن السفن ار ببة لا يمكينها. .أن نتقدم ف البر > 


وس لا 
ولا أن تحتل أراضى العدو , فان تستطيع أن تقرر اانقيجة اانهائية فى القتال». 
وإنما تقررها الجبوش فةط . فالقوة البحرية تنقل الجيوش » وتمونها؛ و نع 
وصول. مون العدو إلنه : وإذا كانت -5 العدو جز برة 5 مم ف سصماةك. 1 
حصار ها و إجاعتها ؛ بعد السيطر على البحار . وكلا اليايان و | ##ائر أ عر ضة. 
ولذلك يحب أن يكون للقوة اليحر بيه اعتيارهأ» خنوو ضع خطط الجش. ١‏ 


الاسترات.جية ؛» عندما تكون المدولة الخاربة مواصلاات حرية 7 


"توطنا نه نه نزوي كن نوكر حنمل فل افلةةا رظانا كانت 
القوات البحرية تسيطر على أعظم خطوط المواصلات اتساءا ومروئة » 
وأقلها تعرضا للقطع ٠‏ فستظلعنصرا هاما فى معظم الهروب » وعاملا حاسما 
فى كثير منها . والقوة البحرية الحديثة قواءها السفن المقاتلة» وطائر ات القتاله 
أيضا: 9 ما كا تشمل القوة ابرية » الوحدات الجوية اللازمة معاونتها , 
والآناس الذى :نت عله عقردة القؤا تار بةهرا ليدوم على خططوط | 
المواصلات . فقاذفات القنابل إذا استخذمت بأعداد كبير لستطيع أن تدمص 
خطوط مواصلات العدو وقواعده ؛ ل-كن الةوات اابرية »وقواتاطابطين. 
٠.‏ باللالات امن القدم دون مةاوعة من كي ولست هته الفكرة مسعكدلة + 
ولكنبها تطبيق الرأي:الاسترات. يجى القدم الخاصنبا فجوم على خطوط كوين. 
العدو » لإجبار ه على القتال فى المنطقة الى لا لا : . وقد وضح فىحملة بولندا 
عأم دمو( ماللقوات لجو ب من قيمة كبيرة فى معاونة اجرود ا حر الدو لة > 
حى قبل أن تشتيك جنيو شها يوش العدو . ْ 
لقد وضح الآن الآثرالمادى لقطعخطوط المواصلات » وبرزت أهميته 
فى التحركاتالا-ترائيجية للقوات ؛ بحيث يتم المجوم حول:الاجناب ؛ 
أ من خلال الجببة المعادية .. بغرة الوصول إلى مؤخر العدو 6 حك عق 


0 


سساو لم 


-خطوط مواصلاته : ولكلمة ١‏ المؤخرة ء» هذه أهمية كبرى من الناحية 

السيكولوجية . ظ ظ 
فالجندى بزود فىالحرب بالعتاد والأساحة التى تتكفل حمايته » وتمسكنه 

.من صد الهجومالذىيوجه إليه من الأمام 2 لامن الجنب:أوالخلف 5 وأسكئه 


.عئدماأ ماجم من هذن الاتجحاهين ؛ نصييه الذعر » وقد بركن إلى الفرار 


ولا مكن التبون من شأنهذه الطبيعة الإشرية فىالحرب .فأقدرالقوات 
.سوف ترتد منمواقعها الحصينة ؛ عندما تم#اجمؤأة من الخاف . أما القوات 
غير المقتدرة » فستفر مذعورة . وإنمجرد التبديد بمثل هذا ا هجوم أو بث ‏ 
'الاشاعات عنه» يؤدى إلى توقف القوات الى جحت ف تقدمباء أو إلىارتدادها. 

وهذه الخاصية الإنسانية» لما لها من أثر بالغ , تجحعل من جنب العدو , 
'أومؤخرته » أفضلمكانلباجمته فيه . وكان هذاهو الآاساس الذى بنيت عليه 
١الاستراتيجية‏ الناجحة » اأتى | نتبجها عباقرة القواد » فى حروبهم الظافرة . '' 

وقد لق التطور ,الآار اء القديمةالمتعاقة بخطوط المواصلات .فازدادت 
أأهميتها كثيراً بتقدم المدنية . 

فلم تكن تعتمد الجيوش القدعة اعتهادا كبيرا على وصول الا<تياجات 
'أللازمة لإعاشتها »كاعتتاد الجيوش الديثةعليها اليوم . فكان المغول بقيادة 
-جنكيزخانء يغيشو على موارداابلادااتىحتاونما؛ ول تدع أساحتهمالسيوف. 
«والسهامء والقسىء والحراب » الت كانت تصنع جميعا فىميدا نالقتال . وكانت 
-خيوهم ترعى الأعشاب النامية ء فى المناطق امحيطة بهم » فلم تدع الضرورة 
لوجود قواعد الدٌوين الكبيرة » ولا خظوط الدُوين الآمنة » الى تصل بين 
هذه القواعد ٠‏ وبينالجيش المحارب . وكانجيش المغول,تحرك كيف يشاء ؛ 
وإلى أى مكان أراد » تماما كالوحوش الضارية فى الغابات . فكانت خفته 
فى الخركة فائقة » فتحرك مسافة .هم ميلا فى ثلاثة أيام ونصف , تحروك 


مرة أخرى ..؟ ميلا فى ثلاثة أيام وكانت هزعته لا تتحةق» إلا بتحطيم 
الجيش المقائل بأجمعه . 

أما الفرق الرومانية » فلم نكن لها سرعة القوات الأمغواية فى التقدم » 
وكانت تحمل معبا من المؤن ما يكفيها أسابيع عدة » وتعيش فى الاغلب على 
. ما ترجه الارض » وتعتمد على ما تنتجة الموارد انحلية فالمناطق انجاورة ظ 
وترى خيوطا كا كانت ترعى خيول الوال مانت أسلحتها فى السيوف 
القصيرة» والنيال» بيئما بابس جنودها الدروع الجلدية»والمعدنية »والخوذات» 
والمجنات » ويقو : بإصلاح موماتها فُْ ميدان القتال » العال الذين برافةقون 
القوات.» كا كان يتم إنتاجها أحيانا بالاستعانة , بحدادى » البلاد الى يقاتل . 


فيها | ا 


ولآن الفرق الروماء كأنت تعمد على الموارد المليةقى فى [طعاء الجنود, 
اد كان هن الممكن سدق ق التاق عليها فى رقعة بسيطة م نالأرض » إك أن 
5 المأؤن الى ممأ 


وإل هذه اللحظة من تاريخ الحرب 1 ا الحاجة إلى إنشاء قاعدة 
'لللموين . ذفان جيش المغول » كان فى واقع الامر » شعبا يشن ارب ومعه 
قواعده » أما الرومان » والششعوب المتمديتة الاخرى » فكانت قواعدها فى 
أرض الرظن » وكان من الم كن هزعتها جرءا جزءا ٠‏ بقطع الإمدادات 
عنها » وذلك إذا ' ينيسر هزيدتها بوس.لة أخرى . ومن هنا يتضح أيضاً 
أن الجندى بزداد عزمه فى القتال » عندما لا خثى عدوا يأتيه من المؤخرة 
أوالج: ب ؛ وأن القائد كه أنيضع خطة أفضل » عندما يع|أن خط خط [مداده 


| توكويئه واتسحابه سرظل مفتوحا . 


ومنذما استقرت القوات فى منطقة واحدة » أصبح لراما على القواد أن 
يوجهوا اهتيامبم إلى خطوط مواصلاتمم ظ 


لاد 


ومنذ عبد الفرق الزومانية » ازدادت أهمية الُوبن باستمرار . فظورت 
الجيوش «المترفة » اأتى بلغت أوجها فى العصور (أوسطى . فكان النيلاء 
امحاربون, برافقيم جموع من الخدم » ويعيشون على المشرو بات الفاخر 
واللحو م الشهية » ويلبسون الثياب ااغالية » ويناءون فى الخيام الخريرية . 

5 ظور البارود فى القرن الرابع عشرء واستخدم فى القتال . و بازدياد 
استخدامه » زادت أهمية خطوط القّوبن فإن ه حداد القرية » لايستطيع أن. 
يصنع المدافعء و الذخيرة, والبارود» بلتصنعها المصانم الموجودة فىالخاف, 

فى أرض الوطن » َم ترسل بعد ذالك إلى جببة لقتال ل . ولا'فائدة ترجى من. 
الجيش الذى يفتقر إلى الأساحة والذخيرة . 


وهكدذا أنشأت القوات المقاتلة منذ ذلك الحين , ذلك العنق الطويل . 
المعرض من خطوط القوين . وظل باقيا إلى الآن. ‏ 

5 ضاعف اختراع مدافعالما كينة » والمدفعية ' والعربات , والدبابات, 
وغيرها من المعدات الميكانيكية » من كديات الاحتياجات المطلوبة » إلى نسبة 
خيالية.» كما ضاعفت سرعة المركبات المتزايدة"؛ وبالتالى المسافات الكبيرة 
الى تستطيع أن تتحركها ال بوش اليوم ؛ منالمشا كل الإدارية . وزاد اعتراد 
الج بوش تدرجيا على امن ٠‏ إذ أصبحت لا يمكنها أنتتح رك بدون اأوقود .. 
ولا أن تطلق النيران بلا ذخيرة .000 

وأضق اخ اع الطائرة واللاسلكى؛ تحسينا كييرا طٍّ المواصلات » 

وخاصة للوحدات المنفصلة . و 0 طائرة النقل أن تنقل كميات كبيرة. 
من الجنود والمؤن ؛ ولكنها 1 تستطع أن تمل حل خطوط المواصلات 
. البرية والبحرية . وقد رد تالينجرادفى ارب الماضية . 

ولذلك .أص صب اهجوم على 'خطوط .هواصلات العدو ؛ أ كثر من أى ' 
وقت مضى » هو الاساس الذى تبنى عليه الاستر انيجية اليوم. - 


1 


وليس ف الحرب ععمليتان متشامتان . ولذلك ختلف الاسلوب الذى 
بينتبجه القادة » أو القائد الواحد نفسه . فى المواقف التلفة » لكى رز 
. النصر . وأيا كان الاسلوب المتبع » فيجب أن يبىعلى مبادى.الاستراتيجية. 
.وقد تأيدت سلامة هذه المبادى. . كما ثبتت حة الآراء المرتبطة خطوط 
المواصلات ؛ والهجوم على المؤخرة » فى القرون المتعاقبة . 

وقد انك تلات يول تشية يوه مادقم أوالاعتراف رقنا 
٠‏ .مبعضها ء غير أن ذلك لم يكن له قيمة . 1 
وهذه المبادىء هى : 


الميادأة 
المفاجأة 
المشد 
خفة الحركة 
الساطة 
ْ التلمف 
التعاون 
تو حيد القمادة ْ ظ | | 
ومكن أن يضاف إليبا مبدأ المواصلات ؛ الذى رما يقول قائل إن . 
“المبادى. الأخرى ٠»‏ كالتفيق , والتعاون تتضدته: وهذا <قءغير أنازدياد 
وله في ح الخرب» قد أضق على المواصلات أهمية كير ى: ححيث يصب هن 
المستحسن أن تكون ميدأ قائما بذاته . . 
وستوضح الدراسة التفصيلية ذه المبادىء , فى الآبواب التالية » أنبا 
ممرادى. حية » رغم ما ببدو على أسمائها من جفاف . 


و قد حلت عبر 5 ألقادة العظام ظ ف تطبيقهم هذه الميادىء : 


باباثاث 


الم ادأةاوالقاجاة 





فى خلال الأسبوعين : الأخير من شبر أكتوير . والآول هن شهر 
نوفير عام 44# أعان راديو انحور باستمرارءعن وجود قوافل متحالفة 
كريه ق سنا يدل طاراق 1 تك فرق طش صن د اتومونة ب | كد أن 
القوات المتحالفة » مبتقوم بغرو أفريقيا الفرنسية . وقد أرسلت حكومة 
فيثى الادميرال دارلان » للقيام بحولة تفتيشية فى المستعمرات الفرنسية ؛ 
لضمان ولاثها ومعاوتتها . 

وكانت جميعالمظاهر الخارجية » تدعو هتلر إلى توقع حدوث يوم على 
نلك المنطقة . واستعدت هيئة الآركان حرب الآلمانية » بناء على هذا 'اظن 
لمجامبته . وكان من الواضم » أن فرنسا على عل بهذا الحجوم » وأنها تعد 
أأعدة لصده . 

ولاويت أن الفيك هاور كل وجل غسكرى + وهفاق حرق اانه 
لاحتمال القيامحملة فى أفريقيا .كا أن ألوفا من المدنيين »كان يرأودم نفس 
الشعور » شبراً بأكله . وقد صرحت إحدى الصحف الامريكيةفى م نوفير 
عام بأن غزو أفريقيا وأحك أسرآز هزه الكرى اطمطرنة»... 

ومع ذلك , فبعد أن هاجمت قوات الحلفاء الشاط. الآفريقى » من 
الدار البيضاء إلى الجزائر » فى +7 نوشير عأم 49و ؛ ظبر أن القيادة العليا 
لقوات احورءفوجئت بهذا الحجوم:وبهذه المفاجأة: تم احتلال المستعهرات 
الفرنسية بنجاح سريع مذهل . ' ظ 

وفى 15 أيريل عام (ؤولء شن الفرنسيون مجومهم ففشامبين » فى 


شاه" سد 


الجبية الغربية » بقيادة الجنرال نيقيل » الذى سبق له أن أحرز نجاحارائعا فى. 
الفردان»فى ديسمير عام +19 » باتباعة بعض الأساليب الحديثة الناجحة فى. 
اهجوم » تلائم الظروف التى كانت قائمة وقتذاك . وعلى الرغم من أن التفوق. 
العددى كان فى جانيه , إلا أنه عند ما بدأ 'المجوم » حدثت أفظع مجزرة: 
فرنسية فى الحرب بأجمعها . فد عرف الآلمان موعد اهجوم » ومكانه ؛ 
والأساوب التكتيى الذى سيتبع فتنفيذه » فألحقوا الهوءة بالخحلفاء ٠‏ الذين. 
كان يغمرثم التفاؤل منذ البداية . وكان ذلك اهجوم واحدا من العمليات 
المعدودة ؛ التى بات بالفشل الذربع فالتاريخ الحر لى . وقد أحددت تتيجته- 
البشعة » فتنة فى الجيش الف نسى »كادت تنيح للأآلمان أن ينتصروا فى الحرب. 
العالمة الأول . ظ 

هذان مثلان من الحرب العالمية الثانية » والحرب العالمبة الا ولى» يبعثان. 
على الأساؤل عما جعل من هجوم الحلفاء فى شمال أفر يقياءمثلا رائعاً للنجاح. 
العظيم فى تحقيق ١‏ المفاجأة » » بينها كان يبدو أن الآسباب لم تتهيأ له ٠‏ وعن. 
السبب فى فشمل الهجوم الفرنسى فى شاميين » عند ما كان يلوح أن 
تجاحه محقق . 

وف الجواب على هذا السؤال » خير تفسير لمعنى د المبادأة والمفاجأة » ». 
عن أى شرح نظرى . 0 ش 

فلنسأل أولا عن المشكلة التى كانت تحابه قادة الحلفاء فى غزو أفريقيا . 
لقّد كان للمغاجأة وجبان , أحدهما مادى والآخر نفسى . فكان من |اضرورى 
أن يبق الهجوم سرا . وكانت تبغد الولايات المتحدة ..م ميلا عن منطقة. 
البجوم » وتبعد الجزر البريطانية حوالى ١٠.١‏ ميلا عنهاء بينها كانت دولتا 
احور فى البحر الأبيض المتوسط . فلو أحاطت هاتان الدولتان عليا بأمر 
البجوم » لأصبح من السهل عليهما ترقيه » خاصة وأنهما تتمتعان يجميع زايا 
الوقت والمسافة . ولذلك أصبح لاما أن يظل الس فى طى الكتيان » إلى. 


و ابا 
الوقت الذى لا تنبح لبما معرفته فيه » تنظيم أية عملية مضادة » ولاتنفيذها 
وتضمنت أأشكلة اللادية : تجميع القوات اللازمة » وتجمع القوافل 
البحرية التى ستقوم بنقلها ء واستعداد القوات البحرية لجاية هذه القوافل » 
ثم تحرك ذلك الجيش المحمول را , بعيدا عن اش واطىء الثى سيتم غزوها . 
[ وأمكن المحافظة على السرية أثناء تدريب الجنود والسفن » بأن اقتصرت 
معرفة الخطة على أقل عدد من الضباط العظام » الذين صدرت إإنهم الآوامز 
الصارمة بعدم إفشائها . ومن اليسير إصدار مثل ذلك الآمر» بأن بدو لالآمر 
.به« سنقوم بغزو أفريقيا ؛ وعليكم إجراء جميع التحضيرات االأزمة , دون 
أذحيط أحدعلما بذلك, , ولكن غاليا مايتعذر تنفيذه ٠‏ فعلى سبيل الثال , 
كانالفياق المدرع, بقيادة الجنرال باتون » الذى كان قائاً بالتدريب فىكدراء 
أريزونا 6 م فى اخلة . وعندماصدرت إليه الآاوامر بالتحركشرقا, : 
أدو ك الاذ كاء 00 أوده؛ أنهم مميتو جبون نحو افريقياء ؛ كاعر فتعائلاتهن» 
وأصدقاؤم ٠‏ وأحياؤه م > أنهم تركو اأيضأ 'فقد انقطعوصول الخطابات 
لبهم » أو تغيرت عناوين إرسالها . 000000 ( 
ولم يكن ذلك فى ذاته دليلاء أو إفشاء لوجبة التحرك » فقد برسل 
الفيلق لتعزيز الجيش الثامن البر 5 الصحراء الغربية ٠‏ غير أن تدريب 
ظ جنوده قبل حركهم.؛ على نطاق واسع » على عمليات ١‏ |انزول فى الشواطء 
'المعادية» » ورؤية كثير من المدنيينهذا التدزيب » الآمر الذى لامناصمنه , 
“ولاحيلة فيه » رجح استنتاجهم . 5 
ثم ذاع أمر دريب القوات المدرعة على. حرب الصحراء . وظبرت 
.هذه الوحدات فى الشمواطىء الامريكية للتدريب على تكد تبكات الذزو . 
-وكان هن السهل على العدو , لو أحاط علما بذلك » أن يستنتج ما حتمل 
احدوله . ْ 


تلك كانت ه المشكلة الأول وتم التغلب عليها بتجاح . . 


وأمكن افا حجم القوأت الى ستستخدم ‏ بتجميع أقسام متفرقة 
«منها فى أما كن متعددة .. فقد تحركت عناصر كثيرة من تلك القافلة الضخمة : 
من عدد من المواتى فى الولايات المتحدة » وأق قسر كبير منها من مواق 
عدة فى انيماترا وإيرلندا ٠‏ وبغض النظر عن كفاءة عمليات النقل » فد كان 
تنفيذ ذلك مل هذه الطريقة ؛ يجعل من العسير على العدو ؛ أنْ يقَرر حجم 
القوة الثى سي واجهها » إلا إذا كان له جواسيس فى كل هيناء » وكان اتصاله 
ا 


وكان 31 انياع ةلك أحد الأساليب الرئيسية فَْ عه 4 4 العدو » ٠‏ وذلك, بأحفاء ش 
حيجم قوة ة البجوم ء أى 2 با مفاجأة فُْ القوه» 


وانحصرت الشكلة بعدتنفيذ خطط التجمع » وتجبيز القوات بالمعدات: 
.وتجميع السفن ٠‏ وما إلى ذلك من التحضيرات الى انتهت يركوب الجنود 
فى السفن » انحصرت المشكلة. فى تحرك بجموعات السفن إلى المواقع التى 
ستقوم منها بالمجوم نحيث لايكتشفها العدو » وكان يعترضبها عقَبتان 
كبير تان هما الغواصات الأالمانية » ومضيق جبل طارق 

ولا تستخدم النواعيات 3 ثقانا: 56 ٠‏ ولكنها تعمل أيضاً فْ 
'الاستطلاع بدرجة عظيمة من الكفاءة » كنقط للملاحظة : أو كداوريات. 
وعندما لايكون القائد البحرى على يقي من مواقع خصمه أو تحركاته . فانه 
روسل شيكمن التراصاك + تتغر والمخاطق ان حسمل أن جرت العدو. 
فيها مناوراته . وتستطيع الغواصة » بعد أن تغوص حت الاء إلى العمق 
الذى تسمم به. تاسكو باتهاء أن “ترى دون أن “ترى .وتبلغ عن العدو بعد 
:أن تحدد موقعه ؛ نم تترك المنطقة . 

ولذلك كان من المحتمل ؛ لا بل من المؤكد ؛ أن ترقب إعداكات 
معظم القوافل العادمة من انجاترا والو لايات المتحدة . 


فاذا كانت الاحتياطات الى يمكن اتخاذها حيأل ذلك ؟ وكيف كان يكن . 
امحافظة على سرية التحرك ؟ نعم: لم يكن من الممكن أن يبق أمر التحرلئد 
سرا » ولكن كان فى الإمكان الحافظة على سرية وجبته . وقد اتخذت. 
الإجراءات الى دفعت الآلمان على الاعتقاد بأن دا كار وافريقيا الغربية. 
هما منطقتا الذرو . يا كان. الاتجاه الذى اتبعته القوافل فى تحركها » حتى. 
اقتر رت 5 أهدافباء يؤكد ذلك . ْ 

وكان هذا خداعا بالنسبة للبدف ٠»‏ أى «المفاجأة فى نقطة اطجوم,»» 
وهو من الوسائل الاساسية فى تحقيق المفاجأة . فغاليا ما بتعذر إخفاء نية. 
البجوم عن العدو , ولسكن إذا أمكن خداعه عن المكان الذى سيوجه إليه. 
البجوم »أو عن القوة التوستشنه . لمكدّن ذلك من تحقيق المفاجأة . 
أمامضيق جيل طارق » فيقع بين أسبانيا وسر! كش الأاسبانية , وكلتاها 
موالية البحور»؛ وفى إحداهما حوس جواسيس العدو وعملاؤه . وكازوا 
برساو نالتقاريرالتفصيلية عن أية قافلة تتحرك ذلك المضيق» أياكان حجمبا». 
إلى الالمان و الإيطاليين.كا يقّع مينا. جبل طارقتحت الملاحظة المستمرةمن. 
« لالينيا »فى أسبانيا » وبذلك تعرف: كل سفينة ترسو فيه . وكان بتطلب 
البجوم على ساحل شمال افريقيا الفرنسى فى البحر الأبيض »ء أن قمر القوة. 
الماجمة من ذلك المضيق .. حيث لا يتدسر إخفاؤها . ولم يتعلق الحلقام 
بالارهام فى خداع أعدائهم ٠‏ بعد وصول قافلة قوامها مئات من السفن. 
إلى هذه المنطقة » بل أصبم الآمى سباقا بينهم من جبل طارق » وبين انحور 
من إيطاليا » كنا وضعوا فى حسرانهم احتمال أن دنار الفرنسيون » فيقيح 
ذلك هم الفرصة لتجهيز دفاعاتهم . ' 

ولكن على الر حم من ذلك .» فإنه أمكن خداع الور حىّ فى هذه : 
المرحلة ' وذلك بالتيرير المنطق لوجود مثل هذه القافلة الكبيرة فى جبل 
طارق . فقد توجوت منه في العام الاسبق فى مرات ثلاثة » قوافل كييرة : 


للعو بها ملةا جو وو اغالطلة ...تعن الدوو ف لحترا ارا نات 
أقوى من سابقه » مما اجبر البريطانيين على تعزيز قوافل الحراسة البحرية » 
وتيادة الوقاية الجوية » فىكل هرة تالية . وكانت الرزعة اأتى لحقت بروميل 
فى الصحراء الغربية » فرصة منطقية لإعادة تعزيز الحامية العنيدة ال تاصرة . 
وكذلك كان من المعقول أن تزداد قوة القوافل وسفن حراستيبا » بعد 
الخسائر الكبيرة اأتى لقت مها فى المرتين الس بقتين . 

وكان ما يزيدمن رسوخ خ هذه الفكرة فىتفكير القيادة الالمانية 3 العلا ' 
تجمعات السفن بلا عجلة فى المضيق ٠»‏ لانها تدرك أنه بتعذر على أية 
قافلة أن ”نسلل إلى مالطة ٠.‏ ولا ريب أن الاقادير اتى أرسات فى خلال. 
أسبوعين : عن تجمع السفن المتحالفة مدل هذه الطريقة المتعمدة , جعلت 
الور يعتقدأنها ليست إلا قافلة [مداد وتعزيز سب » يستطيع عندما 
يعرف موعد إحارها » أنيعود إلى قواته الجوية فقط أن #طمبا فى مضيق 
صقلية . 

وحقق الحلفاء المفاجأة مرة أخرىء بإخفاء نقطة اهجوم » بأن جعاوا 
الموقف دو ماثلا ليعض المواقف الى حدثُت من قبل ؛ مع حر صوم عل < 
إشعار العدو أنهم لا او لون خداعه . : 

وتمت الخطوة الآخيرة فى تحقيق هذه المفاجأة بالخيانة , وهى 5 
يقره القانون والخاق فى الحرب . فعلى الرء غم من أن الخونة يعدمون شتقاً 
إذا ألقى القبض عل 5-5 فإن البلاد اتى تفيد من فعاهم » لا نكون قل 
ارتكيت عملا غير مشرؤوع . 

وقد نحم عملا. الحلفاء » قبل بدء الخلة » فى أستهالة بعض القادة . 
الفرنسيين إلى جانهم فى الوقت الذى كان يثق العدو .هم . وكان وجود 
هؤلاء القادة » مثل الآميرال دارلان ٠‏ فى أفريقيا قبل الجوم مباشرة » 
متظاهر.ن بأتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة مثل هذه اللة ؛, ما بز يله 


من "ثقة انحور فيهم ٠‏ "ا اعتقد انحور أن مةساومة الفر نسيين العنيفة 
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موف تدسر الوقت لجىء القوات الألمانية والإيطا له اناه امراك 
قبل أن يتوغل مجو 5 الحلفاء 'قيها إلى مدى بعيد . ولذلك لم ر 
ذرورة لاستغدادات أخرى » فّدكانت القوات التعطياية لحكومة فيشى 
من القوة حيث 5 فى #امبة الموقف م اق 6 
001 أن خطأ الالمان هذا فى تقدبر المو قف » كان أشد. أخطائهم 
جسامة » فقدكانت المقاومة الضعيفة التى أبداها الفرنسيون » أعظم مفاجأة 
'.واجرت القيادة الآلمانية العليا فى املة بأ كلها . 
وكان ذلك أيضا أهر عامل فى نظر قيادة الحلفاء » لآنه أي كانت درجة 
اداع انحور بالنسبة لأهدافهم وقوتهم » فلا ريب أن مقاومة الفر نسيين ' 
القوية الفعالة»كانت تكسب انور الوقت الذى يمكنه من إحضار إمداداته: 
وبذ لك يقل إلى درجة كبيرة ما لعناصر المفاجأة الاخرى من قيمة . 
ويضيف هذا إلى «المفاجأة فى القوة ‏ و « المفاجأة فى نقطة اهجوم » 
1 الأسلو ب اثالث الذى اتبع فى هذه اللة. وهو «المفاجأة عن طريق الخيانة» 
وقد “م تعز بز الوسائل المادية التى استخدمت فى خداع العدو بحيل 
سكو لوجية . فكثيراً ما *تمكّن الظروف فى موقف ماء من بلبلةمءاومات 
العدو عن تصميم خصمهء أو تضايله . وذلك خلق«جبهات زائفة»؛ أو بإجراء 
تركات فى اتجاهات م:عدذة ,2 أو باستخدام الدعاية . 
وقد استخدم هذا عضر الك كزان جى ؛ فى حملة مال أفريقيا , بأعظم 
تأئير » فقّدكان للضجة الما ئمة وقتئذ عن فتم اليه الثانية فى أوروبا فائدة 
عظمى ؛ ولم يكن استمرارها خلال الصيف السابق » واتساع نطاقهاء إلا 
لبن يد من تركيز الآنظار على ساحل أوروبا الغربى .كا كان قشل الحافاء 
الظاهرى؛ فى فتح هذه الجيبة ذا قم ةكبيرةء لآنه أفعم قادة الور بالسرورء 
وزاد من يقيتهم إسيطرةهم على الموقف ؛ بحيث لم يعودوا يفشكرون فيا 
كان يكحورى وراء ظبو رثم ٠‏ 1 


ساوع - 
- ومة الولا.يات المتحدة : والجرائد 6 والمعلقون » #ذرون عل ١‏ ا 
من سلتين » من خطر وجود داكار 5 الدور . وبعد أن وضعحثت خطة 


الة قُْ أفريقما » زددت هذه الضحجة 3 وعززها نؤزول قوات١الولايات‏ 


امتحدة ف لييريا ١‏ وقد استخدمت كل وسيلة ون وسائل الدعاءة : لتحمل 000 


العدو على الاعتقاد بأن داكار هى محط أنظار الحافاء فى أفريقيا الشمالية . 


13 أعلان ألير بط لدو ن عن و جود اناق ل مقاقل فُْ المخرط الهندى 0 
وبذلك لفتوا الآنظار إلى اند .كا اتخذت الترتيبات الكثيرة اله فى تذىء 
شرب القيام ' بحملة على بورما ٠‏ فأص م وجود الأسطولهناكأمراً طَْ بها 


06 عاد العو ريكة 5 الخافظة على 0 مأ | مع 
حكومة فيشى تتو>ا الجرة أ سال لوجة . ققد خدع ذلك الأمريكيين 2 
| نفسهم 1 إذ أقنمهم بأن حكو متم لا يكن أن تقو م عمل بتعار ص مع 
استمرار نظام الحم هناك ١‏ واعتيروا غزو شوال أفريقماأ فى م المستحيل 


كاك مناه القيزا الى غير ع اااي اننا ات الع لقة 
المجوم » وجوت «١‏ لاخفاء الهدف » عن العدو ؛ بينا كان الغرض من بعضبا 
حمله على الاعتقاد بأنه ليس من المنتظر شن الهجوم فى ذلك العام . وإذاظل 
براوده الشك فى حدوث جوم وشيك » فلن يتاح له أن يعرف حينءذ ماهو 
هدفه . وقد توقف نجاح ابلة بأكلبا على هذه المفاجأة » وأثبتت النتائح التى 
“خضت عنبها مدى الاتقانالذى نفذت به تلك الإجرا.ءأت . 

وكانت حملة شهال أفريقيا فى عام ١4#‏ حلة برية مواصلاتها بحرية .. 


وأنجر الجيش واجبه معاونة السفن » دون أرى يكون لا أدى ارتياط 
بالاستر اتيجية الببحر ب 0 الثاضهة بمعار كَّ الاسساظيل 8 


وأما حملة الجنرال نيقيل فى عام ١4107‏ فكانت برية خالصة ‏ تمت بعد 
-سنتين من الاشتباكات المتواصلة بين القوات الالمانية وقوات الحلفاء فى 
حرب الخنادق » الى نبذ فيها قادة كل من ع الججاني» بن ف رة « المفاجأة» ورأء ‏ 


ْ كن فر سارك رزيس أن متو ويل عدوم 


وفى عام 1و خاصة ء استخدم الحلفاء « تكتيكات القوة » فى معركة . 
السوم بشكل يدعو إلى الدهشة . فقد استمر تحضير المدفعية للبجوم ثلاثة 
ور ؛ وخصص لكل ٠٠٠١‏ ياردة من الجببة فى لحظة ال هجوم حوالك.١٠‏ 
مدفع » وأستباكت كنيات من الذخيرة تفوق الوصف . خات القوة حل 
المفاجأة والمناورة » إذ لم تيسر خطوط الخنادق المسافة الكافية الى تمكن 
عن جر اء المناورةءكا لم يستطع القَادة أن بتكروا مزالا ساليب ما كترم 
تحقيق المفاجأة فى مثل هذا القتال الثابت . 


ولكنب على الرغم من ذلكء بذلوأ اا فى هذه | لا سق ياكات » 
الاخفاء مكان اهجوم 6 ووقته 1 سوداثعشل قْ اأسؤم 3 وم م ذلك 5 ف 
عض العمليات ألقأ ملة الصغر ى ٠.‏ 


وى دسمير عام ١914‏ »2 قامت القوات الآلمانية , الى هاجمت 
حصن الفردان فى الصيف الأسبق وفشلت » باللهجوم عليه ' مرة أ خرف 
فردها الجترال نيقيل قائد الفردان على أعمّاءا ؛ بأتباعه أساليب جديدة فى 
تمكتكات المشأة . ظ 


وبعك أن حةق نميل هذا النصر » عان قائداً تييع القو ات القن نمسية 

: الجبة الغربية : ووضع خططه هجوم الربييع ف عام 0-6 بالاتصال 
ش مباشر مع البريطان عن . غير أنه و تلاك مشا ركة 6 برنزاعه المذكرر ممع 
ص ومته و حليفتهاءوترا ىعن ذلك الثى .الكثير إلى اله شعب والصحافةوالآلمان : 


00 

:وعندما|نتبى*نو ضع خططه , م يعدخافيا أنالفر نسيين شنو ن و مرم 
اق جببة شاميين ‏ أبسن © بل لقد كان هذا مورضع نفر .هيل نفسه : 

وما أهل شبر ارس » حتى كان الآلمان على عل 0 خطط أعدائهم . 
1 لم حصلوا فى ؛ أبريل أى قبل الطجوم بستة عشر بوماء على نسخة من 
.:الأوامر الفرنسية » التى وزعت مبكرا عن الموعد 'المناسب ٠»‏ تحخوى ينع 
التفاصي ل الخاصة غخطة الجيش الخامس الذى سيقوم بالمجرود الرئيسى . وعلى 
'الرغم من إحاطة الفر نسمين علءا بذلك نهم لم بغيدوا موعد اهجوم ء 
:ولا أهلوت المتاوزة : 

وفى ١١‏ ذبراير عام /19:10 ؛ قام'الا1 -ان. بغارة على ريبون » واستولوأ 

فيها على تعلهات اهجوم ألفرنسى الذى * م فى ديتسميرعام> !14 » وفها شرح 

5 راف للأساليب التكتكية الى انعقد عليها أمل نيقيل فى إحراز النجاح. وقد 
.علمت قيادة الحلفاء مرة ثانية حصول أعدامم على هذه التعلمات ء ولكنها 

بحر ك ساكنا ء: مع "إدراكبا أن ذلك يليج يئة الاركان اهرب 
8 ة فى القمادة الآلما نية شهرين كأملين لدر 3 » وابتكار “الاساليب 
“المضادة لها . ظ 

وتيرذ التفاصيل الأخرى للعملية مدى الغباء اشنيع الذى نفذت به . 
| وكانت اننجة ذلك الغتومة .هى تلك اطزرعة البشعة الى ! 1 عن بمثلبا 
“ألفر نسيو ن فى الحرب بأجمعبا » والبىتعزى كلية إلى الفشل فى تحقيق المفاجأة: 
.وإلى الإهمال فى إحاطة أساليبهم | التكتكية الجديدة بالسرية الملائمة » وإلى 
.هاون فيل فى تعديل خطتهء وإعادة تقدير الموقف» بعدماء عل أ ن سر ية 
“اطجو : قد أفشيت . ْ 

وليس فى تاريخ الحرب من الامثلة ه| يوضح قيمة , المفاجأة» مثل 


.ما توضيحه دراسة .هاتين اعماتين إذ تيين : 


أولا : مزية تحقيق المرادأة والمفاجأة  .‏ 0 

ثانياً : أن تحقيق المبادأة دون المفاجأة لا يكفل النجاح . 

ثالثا : بعض الل ساليب الى تقبع لتحقيق المفاجأة » وذلك بإخفاءالقوةي ' 
0 العدو بالفسية لمكان اهجوم : ؛ وتضليله بالفسية لقوته 4 بأج تذاب. 
بعضباأ عن ط ر اق اكانة: ١‏ 


وتختلف الاجراءات الى تقبع لتحقيق المفاجأة من حملة إلى أخرى 
وص تفوق الخصر 6 وإن كان بعضها مهن الذيوع ليث جدر كم إغفاله 7 


3 فا! سكين كذدها شيوعا 3 إذ حدق المفاجأة أأامة 06 ىُّ القوة‎ ١ 
وم : ق نقطة المجوم » »4 دم فى كل * سىء > فالمماجأة قُْ قينا أسيأ عدم توق‎ 
. اهجوم كار‎ 


والكئين مناورة مجوميقة ‏ دفاعية » لا تنيع إلا عندما يتحرك العدو. 
الكو خصمه بشكر ة إغرائه على أن ضيعم فى مواقف يمكن فيه محخاصرنه مي 
ثلاث جبات على الاقل ( وعادة من أربع ) بقوات خصمه , قبل أرن ‏ 
يدرك أنها أصبحت على مقر به منه . وهذا هو الكين المثالى وم يتحقق فى . 
التاريخ الحربٍ المدون بواسطة جيش كبير إلا مرة واحدة كسب . 


فى جسر الفرسان بليبياوى بو نيوعام؟4؟! هاج, روميل الجيش الثامن.. 
اأبريطانى فىكل من جناحيه الأيسر ٠‏ والناحية الوى من قلبه . ثم توقف. 
٠‏ كلا الحجومين بعد ثلاثة عشر يوما من القتال المربر » ولكنهاتركا بروزافى. 
خط الجيش الثامن بالقرب من جسر الف رسان6 فى ( شكل م٠‏ ) . 

وبعد أن تمكن ريتئئ من صد اهجوم الآلمانى المدرع ٠‏ وأوقفه تهائيا. : 
بالهجمات المضادة التّى قامت مها القوات المدرعة البريطانيية .. أحس بأنه. 


قد استعاد التفوق قٌْ الأفراد وف العتاده فشي موما مضادا آخر. من خلال 


سسانجغع لد 


البروزالذى نشأ فى خطوط قواته جدف به إلى عمل حر كةكاشة عليه.وبى 
يفقم فتئحة كبيرة ىَْ الاجاه المضاد رشكل ١‏ ( 5 





معركة -جس الفزسان ا 1 
امسددراج الوحدات المدرعة ١‏ 


سل 1 7 


وقدكانت هذه مناورة عادية من جاتب ابر يطانيين أعد بوط مفييدة 
| . فقد وضع 5 نأ من المدافع المضادة للدبابات : أثم يت يعناية ٠‏ حيث. 
مس تطيع الاستطلاع الجوى استكشافها . وإذا عرفنا أنهلمسبة قْ حى ذلك. 
المين فى الحرب العالمة الثانية » أن صدت المدافع أى مجوم بالدبابات فى 
الجيبة الغر بية » لتيين فدى كفاءة هذه الخطة » ودرجة المفاجأة الى حققتها. 
ويفسر تصريح تشرشل » الذى اعت فيه أنه ل بعد من ..” دبابة إلا.م>-. 
دبابة فقط » ذلك الذى حدث عندما واجهت المدرعات آأر يطانية الكمين. 


الذى أعد لحا ء بعد أن اخترقت مواقع المشاه الألمانية . 





مره جسير لمربسان : المرجاة |التادزي- 
حورم اللصضاد 


مم م 


١ > سكل‎ 


و بعك أن حطم زو ميل 1 عات ر يشدى )2 صب من الهسير ش عليه بعل د لك 


:أن يندفع كدر عاثه عو قم الجيش الب يطاق إى فسمبن ؛ حو صر أحدهها ْ 


فى طيرق »؛ وارتد الأخر إلى الخلف . 


وقدكانت هذه الضربة القاصمة نصراً للألمان » لميستطع بعدها أوكئلك 


إلا بغاءة المشقة , أن يوقف تددم جدوشس الور قُْ العلمين . 
كا كان هذا |[ كين 0 يا جزئيا , 6 ينتج 4ه [بادة الجيش المعادى و 
تدواجه اطجو 1 فيه من عع الاجئاب. 


ويمكن خداع العدو أيضا بالتطورات الفنية الحديئة ؛ الثى قد تزكون فى 


ف شكل أسلدة جد بدة )» أو باتباع اعالية مبتسكر وى اأقتَال و مثال ذلك . 


جوم الالملن الخاطف. وهو عملية مسفة كم بواسطةالدباباتوالقاذفات 
المدقضة 1 اماه الميكا نمكية قوق المدفعية 7 

وعند مأ تتمكن الآمة من [إنتاج سلاح جد بد ,2 وخدافة إذا كن سلا حأ 
جو ميأ 5 دو ف تتمتع عيزة كثر ى على أعدائهاء إلى أن كيك | من ابتار 
وسائل الدفاع الملاممة ٠‏ أما إذا تمسكنت الدولةمن الاحتفاظ بهذا السلاحسسرا 


م 


5 


إلى أن تلت منه المقدار الذى يك لشن يوم كبير » فسوف تحقق النضر 
بالمفاجأة أأتامة . . 

و عه للأمم إلا 0 ص قا.لة الى عق قهذا 5 فشل معظمبأ ننسجة للدذر 
المغرط من جانب الآامة صاحية الاختراعءأو مز بد اهتامبا 4 قل استخدم 
الآلمان الغازات السامة للمرة الأول فى جبهة صغيرة » دون أن يكون لدبم 
إلااقة #دودة منهأء فكنوا المافاء من الاحاطة بأخطارها وتأثيرهاء حيث 
وجدوا الدفاع المضادها 2 الوقت الذى بد يننج ف هالآلمان منها يات كبيرة 
وقد وقع البريطانيون ف فس الخطأء عندما استخدموا الدواية لآاول هرة » 
ف سكمير عام +199 » بأعداد ضا.لة والانهم عند ما ممكنوا من إنتاج 
كنيات وفيرة منها. كان أعداوم قد ابكروا أسلوب الدفاع المضاد ها . 

ودن السبل أن در كا نهلو أمكن التكتم علىالسلاحا جد ول فى كلا الما لدين» 
إلى أن يتم إنتاج كيات كبيرة فته » لتمكن الجانب الذى عتلكه من إحراز 
النشتن لايم السرليع : ظ ظ 

وقد تحقق النصر عن طريق 0 المفاجأه 2 التسليح «٠‏ هر ثبن على الأقلق ش 
. التاريخ » عاىك مأ استخدم 2 القوس بعدك المدى »و « طاقم الديا 3 والقاذفة 
المنقضة 2 وقبل معراكة .كر ني « ألى خاض غارها املك إدوارد'الاول صدك 
الفرنسيين فى عام 5( » كان إسبتخدم السهم والقو من لعناة قرو + :و لكق 
عندمأ امتخدم القو سنس يعءك المذى ف ناك المعركة »كان ذلك مثا 4استخدام 
سلاح جديد قوى فيها . وكذلك كان استخدام الدبابة والقاذفة: المنقضة. فى 
الحرب العالمية الثانية . فقد سبق أن استخدم كل منهما فى الحرب العالمية ' 
الآ ولى ؛ فى أعداد قليلة » وبطريقة غير صائبة . ثم امكن ‏ الاسالسب الى 
. ابتكرها الآلمان الاستفادة بجميع المزايا الثى يحققها السلاحان . 

وقد أصبح للقوس بعك المدى من الآاهية مأاجدله السلاح الاول الذى 
يمكنه صد الفارس المدرع . بينماكان ه طاقم الدبابة ‏ القاذقة » هو أول 
تسليح فعال للجامرة مدا فع الماكينة والمدفعية . ٠‏ 


دور 
ولقدكان تحقيق المفاجأة فى الممادىء التك 1 دائم التطور . فقد. 
اب ر كل قائد عبقرى من التكتيكات الجديدة ؛ ومن الأساليب الحديئة فى 
استخدام الاسا<ة: ما ما أربك به خصمه و ا ' 
والهجومالذى م ق١؟مارس‏ عام وول مثال رائع عن تحقيق المفاجأة 
بالتطورات الفنية الحديئة . فلم يكن الحجوم فى ذاته مفاجأة لابريطانيين كا : 
كان الشأن فى جميع العمليات الكبرى التى نمت فى حرب الختادق بالجببة” 
الغربية خلال السنوات الثلاث النى سبقته » فى ليلة م١‏ ا 5 مارس عبر 
الخطوط البريطانية جنديان هار بان من الاورين » وأبلغا معلومات دقيقة. 
عن| جوم المنتظر. وقدكان لدى القيادةاأبريطانية كثير من الدلائ ل الأخرى 
ل تفىء ععنه. ولك متك ن على يدّين من مكأنه ومو عده وعلى الرغم 
من دقة تحضيرات الألمان وكفاءتها ‏ فانه لم يمكن إخفاوها إخفاءآ تأما : 
وتحققت المفاجأة بانباع أساليب جديدة فى المجوم ٠‏ تضمنت إطلاق. 2 


| نيران أ شك بدة بالمدفى 1 أفترة قصيرة « أعقهها اهجوم 1 بالتسال . 


وكانت الفترة القصيرة الخصصة أضرب نيران المدفع.ة اأشديدة ذات . 
أثير عظيم على المدافعين » حيث أذهلتهم ببغتتباكا حطمتهم بقوتهاء وم 0 
هم أي فرصة 4 جع اح ياطيهم قبل بدء اذجوم 7 أن القوات المتقدمة / 
تتوقف أ؛ ناء المجوم لك نستولى على النقط القوية لني دمرتما المدفعية ». 

ولكنها د تسلات » خلال ١‏ النقط الضعيفة » بينهاء ثم' استولت عل 0 
ن الخلف . 
وقد سيق أنباع كاد هذين الإتجاهين الفنيين » فق فيمى ريدج عام 1و 
قام البريطانيون بضرب نير ان المدفعية لفترة قصيرة» كا اتبع نية ل تكتيكات . 
النسال فى مجاته المضادة فى الفردان ف دإسهير عام 1 0 غير أن القمادة . 
الآلمانية العليا نسفت بين الطر يقتي ؛ فبلغ ذلك شأواً من الكفاءة لم يسبق 
له مشّل . 


امت 00 
وهناك ازع آخر من المفاجأة » “كن أن يطاق عليه « المفاجأة بشن 
جوم غير متوقع » »وه أوع من لكين الطشجوى . وذلك عندمأ رن 
ىُّ مهدرة أحد الجا نوين دار بين أن بتهدم وعجم عل عدوه » قبل َف حيط 
الآخير علا بوجوده. ْ 


ول يحدث هذا النوع من المفاجأة بالنسبة للجيوش-الكبيرة إلا نادرأ , 
فلهذه الى .وش م تارأات أن 0 من فق الوه 4 ع عث حول بين ين تهدم العدو 
دون اكتقافه . ْ 


ولمكنها حدئت وسوف تحدث داأنما عند ما همل القائد فى مواجبة 
.عدو صعب الأمراس . 
وقد وضح الآن أنه كان بحب حذ فكلءة ٠‏ المبادأة » من هذا الراب . 
فالميادأة ف ال 0 تعنى «١‏ المبادرة بالعمل فى الإجاه الصحيح قبل 
'الفدق الدقية على أن يعمل با كد كاف سيد 
َك يتضح من الآمثلة التى شرحت فى هذا الباب , ومن الات || كدير 
الثى برخر مما التاريخ لك أن المفاجأة::ضمن المبادأة»وقد نكن الآلمان 
حتى فى مو قف الدفاع (عند ما| نتصر روميلف يو نيوعام؟4؟1) من المحافظةعلى 
المبادأة 2 أيديهم . فقدا:ةظروأ بار ادتهم أنيقع عدو فى الخطأ ؛واستخدموا 
المبادأه فى خلق المواقف الى تشجعه على ارتكابه . ' 
ومن الجلى أيضاء أن المبادأة بغير المفاجأة لاتسكفل النجاح إلا قليلا . 
ومصداق ذلك جوم يقيل عام باووروءكا: ويد هذا أيضا كثير من الحرام 
لمر ” برة الاخرئى فى ميدان المعركة . 
والمبادأة جزء لا يتجزأ من المفاجأة » ومثل المبادأه بلا مفاجأة كثل 
.رجل أعرج يشترك فى السباق ؛ فسوف يقع مكبا على وجبه ءإن لم يتخلف 
عنه قيل بدله . 


الحمشند وخفة الجر 3 


يقولالجرالفورشت : لكىتم هرية العدو : فيجب الإسراع بالتتحراك 
نحوهء فى أكبر قوة ممكنة . 
ويعبر جومينى عن الفكرة ذاتها. بأسلوب آخر فيقول : قائل بأ كبر 
عفدن الث اشاح اق ااقعلة اللا . ئ ١‏ 
فى حملة بولندا عام وم ( شكل ٠١‏ و 1١‏ ) استخدم الآلمان ما يقرب 
من 4.0.6 | جندى ضد ٠.٠.0٠.‏ م جندى من ألقوات الب واندية ؛ أى 
أنهم قائلوا بأكبر حشد » وحقةوا السرعة بالغزو المفاجىء . وهن دراسة 
أوضاء الجانبين المحار ببن ينيين حعة أس 0 ذلك التتفوق 0 » وهل 
3 ثم الحقد فى النقطة الماسمة . 
كانت المجموعةالبو لنديةفىلو دزءتقف فى «واجبة 50 الثامن وااعائر 
الالمانيين . وموعة نورث فى مواجبة الجيش الثااث الالماى . واعتمد. 
الالمانى بحرزوا اللنجاحعلى لمجرود الرئيسى الذى بوم به الجيشان العائس 
والثالث » بالهجوم على البولنديين . 
وكا: نت ألقوة العددية لكلا الجانيين فى هذبن القطاعين بوجه التةّرسه. 


كالانى : 
القوات الآلماية ٠‏ الثوات الولئدية 
لودز (الميه شان امن والعاشر ) . 
ل_ م 


5 ( الجيش الثالث ) 


عدا عند 

بنا كانت النسبة العددية بين القوات الآلمانة والقوات البواندية فى 
الخلة بأكطلبا هى نسبة ١5.٠...‏ إلى لم أى نا 

ومن هذا يتبين أن فون راوشتيشك ٠»‏ قائد القوات الالمانية» كان 
لديه التفوق العددى فى امجبود الرئيسى الذى يقوم به ىكل من لودذ. 
ونورث » بنسبة أكير مما يبينه المتوسط العام لقوات الجانبين . وبعبارة 
أخر ى فد استخدم الحشد فى النقط الجاممة . 

وكان مدى التفوق فى الحثهسد ف واقع الآم أكثر بكثير مما تبينه. 
أعداد الجزود » فقّد كان للألمان فىكل من اتجاهى امجرود الرئسئ > فرق. 
مدرعة ثقيلة وخفيفة » بننا لم يكن لدى البو لنديين ثىء منها » كا كان تفوقهم. 
عظيا فى المدفعية » ومدافع الماكينة » وغيرها من عتاد الحرب الحديث . 

وقد أثبتت النتائج التى تمخضت عنها الخلة أن الحشد ثم فعلا فى النقط. 
الخاسمة . 


وليس معنى التفوق.فى الحشدء أن تكون الأمة امحاربة أ كثر عدداً من 
الآمة النى تحارما . ولا أن يكون جيشها فى مسرح الحرب أضخم من جيش. 
العدو, ولا أن تنكون قواتها المقائلة فى ميدان المعركة أكير من القوات: 
المعادية . فألمانيا التى كان يقل تعداد شعيها كثيراً عن تعداد بولندا والنرويم. 
وفرأسا وبريطانيا وروسيا جتمعة » ظلت تنتصر ثلاث سنوات هتتالية فى 
الحرب العالمية الثانية . وهزم الاسكندر بقواته التى لم تكن تعدو خمسين. 
ألف مقاتل » جيشاً يزيد عن هليون جندى » وأجبر فردريك ال كبر فى 
لوثن » جيشاً تفوق قوته ثلاثة أضعاف قوة جيشه على التقبقر فى فوضى . 
٠‏ وكمة الحشد فى العرف العسكرى مختاف معناها اختلافا بينا عنا تعنيه 
كلة د الحجم .. ولكى يتم الحشد فيجب أن يكون للقائد التفوق فى القوة. 
المقاتلة فى التقطة الماسمة من مسرح الحرب . ولا تعنى القوة المقائلة بجرد. 


سب الا سد 


المقدار العددى للجنود . وإتما هى قوة الجيش ااضاربة الى يعير عنهبأ 
بكلمة الحشد . 

أما خفة الحركة فهبى تعن فى المنطق العسكرى أهرين : 

أولا : السرعة الفائقة . 

ثانيا : سهولة || على اتا : أى المرونة فى إجرا .| ناورة . 

وجب أن يكون الجيش قادراً على التحرك من مكان إلى أ خر إسرعءة 
وبسبولة 1 95 جوش عباقرة القواد سريعة داتما ف تحركبها » وقادرة 
على تغبير تشكيلا واتجاهها دون أن يعترم! الاضطراب » بفضل ما بدركة 
هؤلا..القادة من الاهمية البالغه الى هذه العناصر الرئيسية فى الاستراتيجية . . 

وخفة الحركة مسألة اعتبارية » ولا يمكن اله نكم على جيش بالسرعة أو - 
الظء 6و المرو ةا واججمود » إلا مقارنته بكفاية الجيش الذى بقاتله . فلا 
كن مقار نةخفة الركة ف الفرق الروما:. ية ضضفة حركة الفرسان والدبايات . 
1س المرغة الل السلم يبا سر قن نا اموق مسد وغوه 14ل 1ن 
اسم به أعداؤٌه من بطء شديد . 


وهنا عنصر أخر فى خفة الحركة على جاب عظم من الآهمية » بل 

لعله يوق فى أهميته عناصرها الأخرى . وهو ضرورة ة التحرك فى الايجاه 

:وألز مان الصحيحين ‏ حتى يصبح لسرعة التحركءوللمقدرةعلى إجراء المناورة» 

5 هما فى تحقيق الاستراتيجية التاجبحة . ويزخر التاريخ الحربى بكثير من 

حاترن » أأتى تمت دون أن :دعو إلا الضرورة ؛ فأنبكت القوات؛ 
حيث 503 بعدهأ غير قادرة على اله ال 


يتطق القاتون الثابب فى عب ل الطبيعة » الذى يةرر أن طاقة الجسم 


“المتحرك ك تعادل؟:ا: 4 «ضرءوبة ف عردم سرعنةه )» على التحركات العسكرية : 


وقد يكون الحجوم بطيئا أو سريعا » وأفضابما هوما اتصف بالسرعة ٠.‏ 


اج حل 


فالابطاء فى توجيه الضر بة » يقي الوقت الكافى للعدو لك حضر احتياطيه ؛ 
أو ينشى ء مواقع جديدة » ويتمكن بذلك من [حباط اهجوم . 

ولاريب أن الأسلوب الحديث فى استخدام الدبابة وقاذفة القنابل ؛ 
هو جوهر الك تلة| أثزا يدةاأسمرعة إذ تتدفع بآوة ة وبسرعة » نحيث ١‏ تمكن 
المدافع من مابية النتائجُ لمترتية عل ذلك . وكان جنكبرخان يعتمد كلية 
على سرعة فرسانه فى إحراز انتصاراته , فل : نكن جيوشه كبيرة العدد » وم 
زد إلا فى النأدر عن 6...هي مقاتل كاكانت كتلنها تقل عن كثلة معظم 
القوات المعادية الى واجبتها . وقد تصدى فى روسيا » ويولندا ٠‏ وهنذاريا: 
بفرساه الخفيفة الى تدرع بالجلود ؛ ويعاونها رماة اأسهام » لفرسان قوية 
ثقيلة التدرريع » تعاونها مشا ةجيدة التسليح . ولكن مومه السريع المفاجىء » 
' كان يغوض كثيراً عن النقض فى كتلنها . 
وكذلك كانت السرعة الخالصة , ا حققتها الفرقالمدرعة : فى الجيشين 
الثالك والعاشر الالمان.ين فى بو لنداء هى اتى ألحقت المريمة بالجيش 
1" ولندى » فل 7 تتم له لهأبدا فرصة نجميعقوأ :4 لداع : فقد كانت تلاحقه دائما 
فى كل حين . 

وأسكن هذه السرعة » #ب أن ساندها الحقد . 2 تكن فرمارن 
اج زخان اعتهادا على ماطا من سرعة » تغفل قوتها العدذدية .كان جنود 
المشاة يتحركون للأمام فى المزوب القدمة مخطو ثابت لا يفتر » وتعوضهم 
كتلة قواتهم عما يفتقرون أليه من سرعة كافية . | 

ولولا اندفاعالة شماة الألمانية » سرعة مناس رو اك يل فى ايوم » 

طوال الأسابيع الثلاث التى استغرقتها حملة بولندا » وراء القولات المدرعة ' 

الآلمانية »لما استطاعت تلك الآخيرة أن تحةق النثانج الخاسمة التى مخضت 
عنبا تلك الحلة» فقد أتمتكتلة المشاة الاشتباكات الآخيرة بالعدو» بعد 


أن عفدت الدرا بأت اأسرعة : 


نسم ع0 اسه 


0 ليس لنوع القوات المستخدءة أدن تأثير » بل بيجب أن يتوفر الحشد 
والسرعة دانا فى الحجوم ؛ بحيث م الحشد فى النقطة الماسمة وسرعة , 
حتى لا يتمكن العدو من القيام يحشد مضاد قبل أن تحيق بها هرعة . 

ومن السبل طلب الحصول على الحشد فى النقطة الماسمة » ولسكن ئيس 
من السبل دائما تنفيذ ذلك . بيد أنالقادة العظام كان واحقةونهباتباع أساليب 
خاصة » أصبحت أشبه بالقواعد المررة وهى : 

أولا : مراءاة خفة الحركة الني تمكن من سرعة تجمع القوات و ركبا 
إلى النقطة الجاممة . 

ثانيا : استخدام الاحتياص 

ثالثا : العمل من 09 الداعل مه » وهم ى لوق المكرى » الذى مجىء 
لكل من خفة الحركة والا-تياط أن يحمّقا نتائجبما المرجوة . 

رابعا : إجراء مجوم ثانوى ( مخادع ) , أو التوديد بالهجوم ٠‏ لاحيلولة 
بين العدو وبين تحريك قواته إلى اانقطة الماسمة التى يتجمع فماحشدالقوات. 

ول بحدثف تاريخ الحرو ب أن مت جملة أو معركة طب للخطة الأصلية 
ال موضوعة ناما . لآن القائد أن ستط بع أن كون على شين جازم : عا سوف 
بفعله العدو , ولا با سيعمله قادته المر #وتون فسنم » ومن المتعذر أن 
يفرض القائد إر اده النامة علىقوات العدو جميعبا » فسوف يظيبر دائما 
مقاتل صعب المراس ء» يفعل شيئا مباغتأغير متوقع .كا أن القادة المرءوسين 
نادرأ ماينفذون ما يكلفون به من واجبات طبقا للأوامر الى تصدر 5 
حرفياء أو على العط الذى بيتغيه القائد . . 

وسحب الوحدة من أرض المعركة » لدفعباكى تقائل فى مكان آخر , 
أمر غاية فى الصعوبة ؛ وخاصة فى الحرب الحديئة . ومع أنه أمكن تحقيق 
مثل ذلك فى القرون | الماضية » عندما كانت الجيوش الحاربة تقاتل فى ك قل 


عداو هس 


متراصة . إلا أنه يكاد يكون من الماعذر تحقيقه اليوم » حيث يقاتل الجنود 
منتشرين , فرادى أو فى بموعات صغيرة . ومن المسل به أن الوحدة الى 
تشتبك المعركة ؛ :ةيد بالمنطقة التى قائلت فبها ء والاتجاه الذى اندفعت اليه 
إل أن يتوقف القتال . وإذا أمكن تخميرها بوحدة أخرى جديدة > أثناء 
الليل مثلا ؛ فإن تجميع أقسامها الموزعة . وإعادة تنظيمها » وتوجيهها للعمل 
فىمكان آخر يستغرق وقتأطويلا . ومع أنهيصعب تعزيز مثل هذه الحقائق 


الصادقة بالراهين النظر يه 3 فإنه ودركها كل من خاض غار الممركة 3 


واظراً لان القائد لن يكو ن علل يقين أبدأ بعاسوف تحدث بعد بدء 
القتال » علاوة على أن سيطرةه عل القوات النْ يقودها :ضعف نوعا بعد 
اشتباكها فى المعركة ٠‏ فلذلك مجب عليه أن حتفظ ببعض القوات 
الاحتياطة الثى لا تشنبكفى بداية القتالءى يستطيع بها أن يصلح ماسوف 


فليس واجب الا<تياطى الذى حتفظ به القائد هو سد الثغرات الى 
بحدثها العدو فقط , ولكينه وسسيلة رئيسية » يتمكن بها من انتجاح اهجوم 
الهاسم » فيزيد من ثقله إذا اضطرب ء أو يستفيد به فى معالجة التطورات 
النى قد تعترى الموةف . 

دن انكل آنه إذا بعد تدان ادها ناز داترة دوا لاح كارن 
لاستطاع الذى فى داخلما أن ينتقل من أية نقطة على حيطها إلى نقطةأخرى 
غيرهاء أسرع عايستطيعه الذى يخارجبا ..لآنه يصبم لزاما على ذلك الآخير 
أن يتحرك حول عيطبها. فلوكان عدد القوات الى يقودها القائد الذى 
بالداخل مقائل مثلاء وعدد قوات القائد الذى بالخارج .....م 
مقائل » وتمكن الآول أن يجمع ....ه مقاتل فى نقطةليس بها إلا ....م 


5ه الب 


مقائل فقط من قوات الآخير , فإنه يستطيع أن يلحق بها الهزعة » قبل أنه 
يتمكن القائد الذى فى الخارج من مؤاذرتم! . 

٠‏ وللموقم الداخلى مزاياعظيمة » فالقوات النى فى الداخل يكنها أن 
تتحرك بسرعة أقل مما تتحرك به القوات الى فى الخارج لي تعادلها فى 
خفة الحركة . وعندما :تعادل سرعة القوتين » وإن خفة المركة للقوات الي ٠‏ 
فى الداخل ( أى القدرة على تجميع حشد متفوق فى نقطة د تصيمم 
أضعاف خفة الحركة للقوات البى فى الخارج . 

. وقد تمتعت ألمانيا بمزابا الخطوط الداخلية فى الحربين العالميتين . فى 
الحرب العالمية الاو لى كان يفصل بريطانيا وفرنسا على قر مهمأ عن روسيا 
حليفاتهما السويد والنروبج وتركيا » وكذلك الحيط الأطلنط . ينها كانت 
قوات ألمانيا وحلفانا نكو“نجموعة واحدة فىمركردائرة الحلفاء , ولذلك. 
اخطاءك أن تدرف زقواك اقل دق حعينة يندا خوك ح دوف اننا 
عام 1914 ضد فرنسا , يما ثبت قوات روسيا . وف عام ١916‏ <ولت. 
قواتها إلى الجببة الشرقية » وألحقت بالجيوش الروسية هزعة منكرة . وفى 
أثناء ذلك حركت قوات كبيرة إلى الفسا ‏ لتعاون حليفته! فى إلحاق اطزعة. 
بالصرب وإخراجرامن اهرب . ثم جمعت قوتها بعد هذاضد رومانا » وهزهتها 
قبل أن م مكن حلفاؤها من معاونت, . 

ظ وم م بريطانيا وفر لسا فى جم هده الخالآت ؛ أن عاو :ا حاماءقنا” 

بالسرعة التى اتسم بها مجوم الآلمان وحلفائهم . وفى الوقت الذى استحال فيه 
من الوجبة العملية » تحويل القوات بين فرنسا وروسياء لم يكن من الممكن 
أيضا إمداد الغرب ورومانيا » إلا باجتماز المسافات الطويلة . 

وكان عباقرة القواد على مر الاجبال : .,دفون داتما إلى الحصو لعل مثل.. 
هذا الموقع المركزى » سواء فى بداية الحرب » أو أثناء نشويها » لما يبيئه من. 
فر ص 6 لتحقيق المشد . 


3 017 احص . 


غير أن الموقع فى ذاتّء لايؤدى إلى نتائج حاسمة عند ما يساء استتخدامه . 
مد حاقت اهز ز عه ة بألمانما ف م أنه اهرب العالمية الأول ( على الرغم من كه 5 
٠‏ عزية الموقع امرك .زي رقع أنه يمكن اتخاذ الاجر اءات ألو ى تقال م من مزايا 
٠‏ هذا الموقع ؛ فإنارتياطهضخفة 1+ 5 بى للا “مةأوللتائد , أفضل ٠‏ 


فرصة لتطبرق ميدأ الحشد إلى ع حد مكن . 


وف عام و( أغرى المارشال فوش عدوه باس تخدام احتياطيه » !0 
تقيض العرة ف الذى يقضى بعكس ذلك . وعندما قامت قواتفوش بالمجهود ٠‏ 
الرئيسى ؛ با هجو مف النقطة المنتتخبة » ليكن قد تب لدى لد افع من القوات 
ش ما يكنى لاحباط هذا جوم . وقد تمكن فوش بهذا الإجراء الاستيزافى , ' 
الذى مدف إلى إضغافاحشاط ىالعدو اانفوة ق بشواتهق النقطة الماسمة . 

وقد سوق القول بأن الحشد ليس هو مجرد التفوق فى اأق-وة العددية ؛ 
فم يتسكون إذن ؟ ا 

:ريب أن الحشد هو ااتألء ف الصحيح بين القوات والعتاد المتسر + 
فكانت شود المشاة على أيام الآغريق والرومان هى القوة ااضارية » ثم 
هارت الفرسان الثقيلة عل عبد جوستافوس أد و لفوس ومالبؤرج هى سمة 
الحشد الاسائنية , ثم أصبيم الأاساحة النارية فى منتصف القرن ااتاسع عشر 
الفضل فى عودة اأشاة مرة .ثانية كقوة ضارية ثم أذ يت إليما المدفعية 

"-والةنانات: وقاذفات القتارل ف الحريين العالممتين. . 
20 وليس معنى التأليف الصحيم بين القوات والعتاد ا ترا تحة.ق الحشد 
:هو تجميع القوات والعتاد بأ كلها فىمنطقة واحدة . فالمجبود الجوى الذى 
إيعاون الحجوم مثلا يأنى من ميادين مختلفة » وعند ما .يوم الطيرآن بتنفيذ 
اعةم يات أهدافا تبمد بعدا كبيرا عن نقطةالحجومالحاسمة. وكذلك 
-:الشأن اده 0 ة » وقاذفات القنأ إل » الى تستخدم لتحطيم خطوط 


المواصلات المحادية 4 بعيه 3 عوك دون وصول الإمدادات وااؤن إلى 


سوه ]| 


المنطقة الجاسمة . فثل هذا العتاد » وتلك اأقوات » تسكون جرء! رئيسسا من, 
الحشد ء ماما كالمشاة والدبابات التى تندفع فى تلك المنطقة . 

ويحت أن يستخدم القائد كل ما هو متيسر لديه من القوات والعتاد. 
لتحقيق هدفه » ليس فةط فى نقطة الحجوم » وإنماعلى طولالمواجبة ؛ أوفى 
مسرح العمليات بأجمعه . فالقوات والعتاد ا ىتستخدم لإجراء جوم تثييق ». 
أو لتحطيم خطوط المواصلات المعادية »تعتبر جزء! منهيكلالحشد اافعلى . 

وعد .و تتعادل قوثان فانه إذا تفوقت إحداضاق نقطة ماء فلا بد ل 
تتفوق الاخرى فى غيرها . فإذاكان لدى كل من الخصمين (()'و(ت ): 
...»> مقاتل وجمع (! ) 4.٠٠.٠‏ مقاتل لهاج 20-00 مقاتل من قوات 
(ت)ء فسيكون لدى (س) ....: مقائل ياج مها مأ د 0 
وقدرها .... ؟ مقاتل . وفى مثل هذه الخال تكون الفرصة التى تناح لكل . 
منهما. لي ينتصر على خصمه فرصة متكافئة . 

وقد كانت القوات الآلمانية التى تحتل المواقع الوسطى فى حملة بولندا 
ضعيفة نوعا » ولكنها كانت ترئكز على ت#صينات قوية عتدة على طول نهر 
الأودر ء وفى نفس الوقت كانت قوات جموعة بوسن الب ولنديةالتىتواجهها 
أقوى بكثير منهأ» حيث كانفى استطاعتها أن محخترق عفر دهاتلك التحصينات. 
ولذلك أعتمد فون برأوشتيشك على السرعة لدرء أى تهديد قد تتعرض له 
قواته » ووضع ختطته على أساس ١‏ كتساح جناحىالقوات البو لندية بسرعة». 
قبل أن تنعرض قواته النى فى المواقع الوسطى لآى خطر 

وهذا يوضم أساس استخدام الهجات التثبينية . أولا على 
التوقيت الصحيح , إذ يجب أن يدفع القائد حشد قواته إلى مكان الحجوم ؛ 


فببى 7 دنى 


قبل أن يتمكن العدو من اكتشافه 4 9 اختر اق جيهبات اهجو م التنبيتى 5 


بقيادة قادة عرفون مأ اجات أن بشعلوه 4 ور ون مدي م ستتحر ض له 


1 حست 04 فبه 


قوائهم من وطأة وم العبوء فيقاومونه دون أن ينخذلوا . وأخيرا فيجب 
أن يكون تقدير القائد لخطط عدوه التى يحتمل أن ينفذها ‏ ولمدى إمكا وى 
فى التنفيذ , تقدير| صديحا . ٠‏ 

ولاريب أن الهجوم مغاممة » حتى عند ما تتحقق جميع مطالبه وتنفذ 
تنفيذا يحا . وكان عظاء القادة» لي حرزوا النصر فى نقطةما » يقدمون 
على المغامرة الناجحة فى غيرها : المغامرة النى ترئكز على الرأى الحصيف , 
والنى لم ونم | يلجأو ن اامباء [لاعند الضرورة القصؤى . 

ومن هذا تبين أن تنفيذ الهجات التابيتية تنفيذا يدا ء أمر ضرورى 
لنجاح ميدأ الحشد » تماما كالتتجميع الصحييح لاقوات » وكاستخدام الحشد 
نفسه ؛ فد ق القوة فى نقطةما » يقتضى الرضى بالضعف فى غيرها . 

وخطىء القائد خطأ جسما عنده| حاو ل أن حقق القوة فى كل مكان » 
فإنه بفعله هذا » يعرض نفسه وقواته إلى النكبات الفادحة » إلا إذا اتبج 


علدوه مدل موجه . 


202020007 اباسباحاين 
توجيد القيادة والبساطة 


كآن كل من هتلر وستالين فى الحرب العامة الثانية , هو 1ةائد الأعلى 
للقوات الغسكرية فى دولته » فكانيض ع كل منهما الخماط »ويصدرالاوامر 
دون أن يعترضعليها فرد » أو هيئة » أو يؤخر تيليغبا » أو يع.ق تنفيذها . 
وهذا فقدكانا فى أفضل موقف للقيادة الموحدة عند إعلان الحرب » وأثاء ' 
تنفيذ حملاتها العسكرية . 
ويقولنيو دور دودج : يتويز القاءد العظم داما بعل خارق » وشخص.ة 
قوية فذة ء وتكون له السيطرة المطلقة على الجروش الى يةودها . وقد كأن 
الاسكندر ؛ وفردريك الأ كبر منهذا الطراز النادر هن القأدة » الذين بس 
لساطائهم لاود ف إشعال الخر بء التى يبغون ٠ن‏ وراتها >ةيق النصر . 
فتوحيد القيادة هى إذن سيطرةر جل واحد على جمبع العناصر الى آشارك 
فى الخرب» وكلرا حقَقَّت هذه الأسيطرة على أو سع مدى » كلا زادت فرصة 
“ [عران التضير الع كرا 
أما إذا لم يتمتع القائد بلك السيطرة ؛ فقد يحول حيائذ بينه مثلا وبين 
[جراء رك استرانيجى على جانب كيير من الأهمية » افتقاره إلىالدبابات» 
؟ أن فقدان التعاون بين الحلفاء قد يوىء الغرصة لكى يجمع العدو القوات 
الكافية التى تحول بينهم وبين احراز اانصر الحامم . كذلكقديتملك لوف 
القائد» نتيجة للضغط السيامى » فيصيح هابا فى الوقتالذى,جب أن يكون 
فه جسورأ. 


وف التنظهات المدية 6 جد مديرهأ داماً من الوقت الكاق 4 ماعكيزه من 


07 


"جنا الفا كناقن فقرشه: ف سو دون الاتدد الفررورة اللكة 
إلى اتخاذ القرارات العاجلة . وعلاوة على ذلك فيكون مجلس الإدارة فىهذا 
التنظيم ؛ لمق الآاخير فىامخاذ القرارات النبائية المرتبطة بتعديل سياسته »أو 
بطريقه العمل به » أو ميزانيته .. الل . أما القائد ف الميدان ٠‏ فايس لديه متسع 
من الوقت لعقد المؤتمرات الاستشارية » وكثيرا مايشن العدو +ومه » قبل ' 
أن يتمكن ذلك القائد من الاجتماع بهيئة أركان حر به . 

ف أؤقير عام” ١4‏ ظ قامألروس يجام مضاد على القوات الالمانية ىُْ 
التوراه 1 مض سوى بضعة أيام حتى أحدقوا بالجيش الالمانى الذى كان . 
بودد المدينة » و صم بح عر ضة للتطويق . وكان الموقف دام التغير من ساعة 
إلى أخرى » نحيث 2 ى لواما على القمادة الآلمانية العليا » أن تتخذ قرار!. 
مر بعا بالنسية لانسداب الجيش أو بقائه » فإن تخليص .... .م جندى من . 
خطر التطويق يستغرق وقتاطويلا ؛ وكا ن كلما تأخر القرار الألمنى كلا زاد 
| أمل الروس قى خطيم ذلك الجيش . 

ولوين :من المعلوم على وجه التحديد ما حدث ف القيادة الآلمانية العلم ا 
نما تفىء التقارير بأن هتلر أصدر أمزه بالثبات » بعد أن أدى النزاع الذى . 
ساد تلك القمادة ؛ إلىفشنلها فى اتخاذ القرار الملائمفى الوقتالمناسب » وكانت 
. النقيجة امحتومة ؛ أن طوق الروسالجيش ااسادس الآلمانى وحطموه . وهذا 
هو الشآن دائما عندما بريد مجاس الحرب أرنف جد الحل الصحيح لشكلة 
استرائيجية » إذ يطول به البحث حيث يعفيه العدو .غالبا من اتخاذ القرار . 

فالواقت دن هق روح الجرب . ظ : 

وإِنْ رئيس الدولة الذى يشركبا فىالحرب عوالقا: 9 الأعلالقواتالشلحة 
الذى رسلبا لى تقائل العدو » وقائد اليش ف الميدان الذى يوجه قوالله . 
فى المعركة ؛ 2-5 ن جميعأ أضخمعبء من المسءو لية يشّع علىعا: زق أحدمن 2 


البشر و لا.ر وب أن كثير إن غير مم يضطاعو ل ا لعد يل من جسيم الأعباء 1 


- 


إلا أنبم لا حملون استقلال بلادمم بين أيديهم » ولا يترتب على القرارات الى 
يتخذونها » حياة الآلوف من الجنود أو هلا كم ' 

ظ كا أن ارتكاب خطأ واحد فى زمن الحرب ؛ قد يؤدى إلى الهزعة فى 
المعركة » وبالتالى إلى فشل الخلة » وخسارة الحرب جم يعها » وفى هذا ضياع 
استقلال الآمة واستعبادها ٠‏ ولذلك فلا تحمل مثل ذلك العبء الجسم إلا 
رجل مقتدر » وقد ناء حمله بعض الأقوياء 1 

وفى وقت المهنة ؛ عندما يتعر ض الجيش لاضر بات (اشديدة اأتى يوجبها 
إليه العدو » فإن هذا العب. يتبلور فى الإجابة على السؤال التالى : هل يثبت 
الجيش ويقائل ؟ أم ينسحب ويعيد ال رة ؟ويتوةف على القرار الذى يتخن. 

فى هذا الشأن مصير الآمة . 

وكثيراً ما يرزح القائد العسكرى تحت هذا العب. » ولا يستطيع أن 
يضطلع به بنجاح ٠‏ إلا إذا منس السلطة التىتمكنه من اتخاذ الخطوات اضر ورية 
لتحقيق النصر . فيجب أن يكون قادراً على [صدار الأوامر التىتعجل باحراز 
النجاح ف القتال ٠‏ وعلى تنفيذها » وأنيكونأ هلا لقيادةالجواز انحارب ااضخم 
الذى وثق فى قيادته إياه » وأن حقق التفسيق بين كل جزء من أجزا نه »دون 
أن يعوقه عن ذلك تزاع قد ينشب بينه وبين أقرانه » أو تدخل تفرضه عليه 
السلطات الأعلى» التىان تستطيع فبم ما يواجهه من مشا كل . وجب أيضا أن 
عنس نظير كل مسد لية توضع على عاتقه سلطة جديدة . وعندما يكون هو 
الممكق ل الى حد عن تحقيق النصر فى الخر ب اء طُيائذ بحب أن يكون هو 
القائد الأعلى » الذى توحد القيادة فى يديه . ظ 

واللرت اق حقيقة أمرها نوع من المذامرة .. وضيط كل موقن هن 
٠‏ موأقفها عواملجبولة . ونادرا ما يعرف القائد مكان عدوه بالض بط »ومدى 
قوته . وخططه الى ينوى تنفيذها . 


وندى ريع أ “در ذأت الاستراة ويه ة على ك؛ عير هن المحارما ت الظنية )عن 


سس اجا سل 

تصهيم العدو 2 ومكان قوأنه ؛ ومدى ركبا 3 وحجماأ 5 ويغاهر القائد عل 
هدى ما يفترضه فى هذا الشأن . وما دامت الحرب هى المغامرة الكبرى فى. 
حياة اليشر ‏ فإذلك يحب أن يكون القادة هم أفضل المغامرين . 

وام ه ن ذلك عا هو الأقدرة على المغامرة قَْ حر به ة وجسارة . وكتاذ 
الها ول العظيم عن غير ه ببعد نظر هع)وصوق ١‏ بي حكنه ٠و‏ يس ةطيع بعقله اللساح 4 
وشحخصيءده الفذة » أن اع بعتم ألفر صة أ قل 53 بعيره دون أن بلبحبأ 5 بله أن 
يعتنمها 5 وهذأ يتطلب أن تحكون أه حريةه ةَ العمل 2 وَأن يكون 2 أعلى 
هبن دويات. القيادة 2 الى 5 نه هن 2 مق أهدافة . 

ولا 5 المعاهرة 2 الحرب خيبط عشواء ١‏ وإعا 005 قوامبا الحم 
الصائتب 4 واغتنام الف دةالسانحة الموانية 2 والإعداد الدقيق. و لن تستطيع به 
هيئة أن تغامر بنجاح 5 يغامر هش دو أحدد عبر ى 2 بلغا 8 م تحجمالمجمو عه 
كاية <تى عن جرد التفكير فى المغامرة . ْ 

ورتكون اسن الحررت من ب#وعةمن الأآفراد 2 على أعلى هسةوى قالقوات 
المسلحة . وليس المقصود بلك عدد من القادة المرءوسين كجتمعون بقائدم. 
لاعل لابداء المشورة ظ والكنه يتألف من أنداد ظ >تمعون دوك أن يكون 
لشخص واحد سيطرة علي,م . ولو تسكن مجالس الحري موضع التأبيد فى. 
الدوائر العسكرية 2 وأ كانت ؟أودى بالقتال أو بالعدول عنكه 2 و تسم 
قراراتها بالجسارة 3 3 أنها تكن تشعر بالمسئولءة شعور فرد وإحد م . 
فالقائد الأوحد ء ددرك أنه الذى حمل المسئولية الكاملة عندما خفق اخلة 
العسكرية فى تحقيق أهدافها » أما يجلس الحرب ؛» فيراود كل فرد فيه شعور 
شق ظ ب 4 إستطيع أن بطر ح المسئو لية عن كأهله و ياقمها على غير ه. 

وت نابليون على مجالس الحرب فيقول » إن الآم ركان ينتبى مها داكا 
إلى اتخاذ أسوأ القرارات» وأ كثرها تيدبا . 


أما القرارات ال بتخذها القائد العبقرى الناجم , الذى وحّد القيادة فى. 


تقرهء نب تتطلك أخه اللو خدارة:: وأعظم العقول اتزانا , 93 كثر 
الأعصاب ثانا . ظ . ِْ 
وليس ف التاريخ الحربى مايبين أن واحدا من>ااس الحرب » قررا تباع 
أسثر | ت.جمة 7: تصف لدّىء ء منالمغاهرة ف موقن على تنفيذ حملة تقتضى اذ 
السريعة » يوما بعد يوم ٠‏ وساعة بعد أخرى 
ويتطا  ..‏ دراسة النظم ال ىاتبعى م قبل لتوحيد القيادة: ومعرفة 
المدات ال سل كقز انك 0 وفة كيهان إلا 
وتوحيد القيادة هو أبسط أشكال القيادة » وأعظمها كفاءة . فعندما 
تنعقد السيطرة لقائد واحد » يقل الروتين فى الرئاسة إلى أدنى حذ » وتصل 
عع المعلومات إلى جبة ؤاحدة » وتصدر كل الأوامر من نفس الَبةٍ , 
ويتلاقى النزاع الذى تسببه المشماركة في المسئولية » وتختئ جميع مظاهر الجدل, 
والاراء المتضارية » والآوامر المتعازضة . وهذه البساطة ٠‏ هالت جب أن7 عم 
جميع تنظبات الجوش.؛ وتسود عماياته . 
ويتطلب تنفيذ الأعمال فى التنظيات ١‏ كبيرة اتخاذ اجراءات كثيرة 
معقدة . وينوء الرؤساء بعب. المصاعب الى تعثر صم 2 حمل مرءوسيهم على 
تنفيذ ذالأوار باكيم يةاأى بريدوها: وفىالوقت الى عون أن تنفد فيه . 
وكثيرأ ما تفقد الاوراق ٠.ويساء‏ فهم الإرشادات » ويصعب العثور على 
الشخص المطلو ب ... ال. وحدثهذا على الر غم من جود جميع النسهيلاات 
المادية المتيسرة » وخيرة الضباط المزودين بأحدث العتاد » وأسرع وسائل .. 
الاتصال: . 
سنن يوه علوسا درق انه تر لاطا ا لت + 
الظروف المثالية » وفى ذلك الجوالسلى الهادى. ؛ وفى ساعات العمل انحددة , 
أن 0 ر و الخطأ الذى حتمل حدوثه فى الجحرب . 


وليس الجيش ف ميدأنالقتال وضعثا بستحدد )2 وإعاهو ف لغدير دام 2 


سم 8" سه 


طبقاً لما مليه الموقف فى مختلف الأوقات . فهو يتحرك باستمرار » وهذا 
التحرك بتطلب انتقال منشئاته الإدارية » ووحدات مواصلاته ءن أماكها ٠‏ 
فون أن تكقعن الوا انا ظ 

وتستمر مسئولية قائد الجيش عن جنوده طوال اليوم » سواء كانوا 
يؤدون أعماهُم » أو فى أوقاتراحتهم . فبو إلى جانب إشرافه على أعماهم؛ 
وعلى تنفيذها تنفيذا صحيحاً » مسئول عن رعايتهم ؛ والعناية اليم 
الصححة » وتلبية مط لبيم و 0 و انين وغير هماه ن الاحتياجات . 

و>-اول العدو بكل ها أو دن .قوة أن يقال من كفاءة القائد 
وضماطه وجنوده » بط راته ومدفعيته , وبغيرهما م نالوسا؛ ثل» ولكن لب . 
علهم أن يؤدوا أعباهم دائما » و بكفاءة تامة . 

ولايستطيع أن يدرك إدراكا فعلياء ما ينشأ فى ميدان القتال منظروف 
قاسية , إلا من قاتل فيه . فبناك حيث الوحل والأمطار والغبار » والحرارة 
القاسية , أ 0 0 » وححيث لا تجد الرئاسات ولا القوات السائر ' 
الذى يقبا منكل ذلك » فانه بجحب أن تدرس الرائط .وتكتب الأوامر 
فى ضوء الشموع الخافت . وإذا أضيف إلى هذا ما يساور النفوس: من. 
٠‏ خوفه», وما يكين فى الميدان من خطر » فقد 0 ذلك كيف تر سكب 
الاخطاء فى القتال ! 

وينقسم الجيش إلى أقسام عديدة . ولكنه على الرغم ما حدث فىكل. . 
قدم منها من أخطاء , بحب أنيعمل فىجموعه بدقة وبسرعة ليحقق النجاح . 

ولنضربمثلا بأحد أقسام الجيش » وليكن الفر قَةُ ( س ) التابعةللفياق. 
الأول هن المشن الثان.: 1 
فاذا فرضناأ ان الفرقة تتكون من : 
» جموعات قتال : كل تتكون من لواء مشأة ؛ وبطارية مدفعية ميدان . 


. بطارية مدفعية مضادة للدبابات‎ ١ 


كد 
١‏ بطارية مدقعية مضادة للطائرات 8 
: الوحددات الادارية . | ٠‏ 
فإذا كانت هذه الفرقة فى منطقة التيجمع كا هو موضح فى ( شكل ١6‏ ) 





وصدوت الدراض إلى الجيش الثانى بالحجوم على العدو فى المنطقة (() » 
تمكو نَ أو لو اجياتهحينئذ» هو أن ادر كََ [والمنطقة(ت)عيث صحف الأشكيل 
الملاثم للقتال عنك وصوله إلى خط الاتداء (وهو الخط القذَريب هن دوقع < 


1 


العدو 2 الذى 05 مه اهجو مم 2 و امم شيه التاشيق بن الو <دات المباجمة 0 
حدءرث 2 تأكد أ أ | نا على اد تام للقيام بالاقتدام الفعلى ( 2 يصدر الأًوامر 
بالترك إلى الامام . 
ْ و قل د مق الآول أافرة إلى تشكيلاته ؛ومتها ير سس ( 

الى بتولى قيادتها الها' ول (ع) 4 فأ قَْ تمك الأوامر سعحت .٠ه(‏ أليوم ل ثلا 
وفيها حمس للفرقة القطاع الذى::<حرك 4.3 ٠‏ واددد موعل لدء اهجوم من 
خط الابتداء بسعت '..ع. من اليوم التالى . أى أن الفرقة سوف تتحرك 
مسافة ١١‏ ميل 1 ذلك القطاع الذى ليس 4 سوى طر يقين هن سعرت ٠‏ بذلا ١‏ 
شا : اليوم . 

وحد عامل يوب عل القائد (ع) أن بجمع ا وحداته وضم عاط أركان 
حور به , وبصدر إلى كل متم مأ بخصه 72 ن الأوامر 0 ويقوم ضياط الآركان 
ورب بربط هلل م» الأوامر عر | :دمن 6 مك 3 با على الآلة الكانية 2 
وطيعبأ من أسيخ عدة )» وتوزيعما إسرعة 2( حيث 56 ن الوحدات المر ءوسة 
:من وعم جم اء وإصدار أوامرها ء ففالوقت الذى مكنبا من الاستعداد 
2 ,5" مك ل وأج, ا مها - 

]ناكا أن ذظ م التتحرك حى 1 وحودة بأخرى » أو 
بغيرها من وحدات الفياق أو الجيش » التى تعمل فى نفس القطاع . 

ثم يضع نظام الإعاشة» الذى يكفل وصو ل اتعيينات ؛ وإمداد الوحدات 
م أذ خير 6 خاصة أثناء القتال . ش 

وعليه تنظيم أ لاس تطلاع الآماى 0 رث تسةط بع الوحدات عندمأ تصل 
ىُْ الظلام ل الا تداء ؛ هن أن ترك ه,أشرة 1 مواقعبا المنووة لم 
ىْ الهجوم . 

وكذلك اعنم خطة الاتصال 2 الفرقة» له يكو نعلا تصال دائم بوجداتهاء 
وبالرئاسة الاعلا » وبالوحدات المجاورة . 5 

: وعأيه أن ضع قُْ حسمأ نه 2 أنه يجب على كل وحدة صغرى أن مدر 


اسجيمت 8 0# 


أوامنها الصححة .وآن 'تحرك ق الوقت الممين ا بالعتاد المطلوف وآ 
تعثر المشاة على حلاتها الصحيحة فى الظلام , 5 تقوم منبها بالحجوم » وأن 
تحتل المدفعية مواقعها » وتجوز حساباتها للضرب » وتصب نيراتها على العدو 
فى الموعد امحدد . . الخ . 

ومن المتعذر إحصاء جميع الأغباء التى قد تعترض هذه الفرقة فى سبيل 
تنفيذ واجبها » ومن هذا يتبين مدىااتعقيد فىتنف.ذ واج بالجش الذى تتعدد 
أقسامهومقدار ا لأخطاء اتى حتملحدوما.وهذا بوجبعلى القائدالمقتدر ألا 
يضيف إلىهذه المصاعب الممتادة, أخرى جدددة: بانتباج استراتيجية معقّدة. 

ولاريب أنهكاءا اتصفت العملءة بالبساطة كلما تضاء تفرص اركاب 
الأغطاء دولا كك التساب دوت اللاخطاء أندا ونا مكن امنا 
والتقا يل هن فرصة الو قوع فيا . 5 

وليس من اليسيرتحديد الخطالذى بفصل بين ال+طة الاستر اتيجية اليس 1 
وبين الخظة المعقدة . وجب التأ كد قبل وصف الخطة الاستر اتيجية بالتعقيد 
من أنه كان”فى الإمكان وضع أخرى أبسط منها .وجب أن ينحو القائد إلى 
البساطة عندما يضع خطته الاستراتيجية » ون جاهد من أجل ترق ذلك 
وعندما يحد أكثر من خطة واحدة سليمة ٠‏ فعليه أن يتبع أبسطها . 

م .جب أن يفرض القائد سيطرته الشخصية على العمليات و ألا ليسميح 
بعقد المؤمر ات الى تكون مرتعا لاجدل فى «ركيز رئاسته » دون أن ول 


ذإك م4 والنك مشورهة ةَ إلقادة 5 وسين 6 وضياط الاركان<رب . 


ابا باساول 
التعاون والتفسيق والاتصال 


ف 79 بوادو 49 ء عير الجيش الالمانى <دود روسياء وق أوائل 
أغسطس كان قد دفع بالقوات الروسية ثلثائة ميل إلى الخلف » ووصل إى 
القماطء الغرلى لنبر الدزيير » وألمق بالروس فى هذه الشهوور الأول من 
اهرب خسائر فاد<ة فىكل من ب«اليستوك ٠‏ ومنسك » و»مو لنسك . غير 
أنه تؤقف أخيراً أمام لينتجراد و 9 سكو ؛ وعند ما فشمل فى الاسايلاء 


عليهما قرر القيام حركة التفاف <ول كيرف : 


كان المارشال بودنى يقود يتموعة الجيوش الروسية الى تدافع عن 
الدنيير » فى مواجبة فون رونشتد الذى يقود جموعة الجيوش الألمانية فى 
الجنوب والى تمتد مواجبتها إلى مستنقعات.ر يبت(أو بنسك) .ركانفون بوك 
يقود جموعة الجيوش الآلمانة الوسطى شهال هذه المستنقعات . 


وكانت كدف ومعو لنسك هيا عاد الخط الدفاعى عن الغفبى . وعندما 
استولى الآلمان عل موو أتسك أصبحت كيف قُُ 48 روذ (وهو زاوية 
42 قْ خطوط العدو ) حرث مك الو جنومأ ق اماه اشرق بأنحناء كبير 
(شكل 1 ) وقد أتاح هذا الألمان فرصة عظيمة لاقيام بالتطويق المزدوج . 


وتكودن الذراع الخارجى لحركة التطويق من الجيوش المدرعة والفرق 
الميكانكية , بيننا تكون الذراع الداخبى من وحدات المثماة وما يعاونها 


م٠‏ مدذعرة ؛ دبادات ؛ مدفصة معنادة لأديابات ... ال وقد تحركت وحدات 
ن 2 شب و 2 2 وو 5 و 


سس ويا 


الذراع الداخلى بسرعة كبيرة نميا حتّى تستطيع أن تساير سرءة.الوحدات 
المدرعة النى تقوم حركة الالتقاف الخارجية . ' ٠‏ 

وكان الطرف الخارجى لفك الكاشة الثمالى هو جيش ابانزر الثااى 
بقيادة جودريان » والطرف الدا<لى هو الجيش الثانى بقيادة فون ويشز , 
حمر سو مع اتوصة المنوطن الى يقودها فون يوك 0 ' ظ 

.وبعد استيلاء الآلمان على سم ولنسك ء امتد الخط الآلماق من روسلافل 
قربا ]اك ووجاشف عل الددين :وميا بدات علية الفك: الال عل تعد 
مائى ميل من كييف ٠‏ بينا بدأت عملية الفك الجنونى من نقطة تبعد مائة 
وخمسين ميلا جنوب شرق تلك المدينة . 

واتجه جيش البانزر الثاى من روسلافل نحو ماجلين » وقام ويشدر من 
موجيليف وبويرويسك بالهجومعلى شاطء الدنيير الشرق فى اتجاه جوميل: 
وعندما وصل الطرف الخارجى إلى ماجلين تفرع فى اتجاه جوميل » وبذلك. 
وقعت جميع القوات الروسية الموجودة فى المستطيل الواقع بين روجاش.رف 
وروسلافلوماجلين وجوميل بينالطرف الدا+لى » والطرف الخارجى لفك 
الماشة وبين والذراع العرضى الذى يصل بينهما من ماجلين إلمرجوميل . 

واستمر يوغل الطرفان فى حركة التفافهما » بينها وجه جودريان ذراعا 
عرضيا آخر شهال ديزنا » وطبر بذلك مستطيلا ثانيا من الّوات الروسية ؛ 
5 تفرع كل من الطرفين شرق كيرف لامتلاك الارض . 

وعبر فون رونشتّدالدنيبرهن كرمنشوج ؛ والتف شمالا بنفسالاساوب 
حى التق فكأ الكاشة فى لوخفيتسا . 

وقد تحركت القواتالآلمانية بسبرعة لم يتمكن معها بودن منالانسحاب 
من البروز فى الوقت المناسب ء نفسر الروس أربعة من جيوشهم الخسة الى 
كانت فى المنطقة» وبلغ عددها ما بين ..... #او.....ع جندى . 

ولا ريب أن نجاح المناورةالسابقة ارتكز على روح التعاون الى سادت 


حرين جودر بان وفون واشز 14 اللذين كانا يععلان تحت قيادة فون وك الذى 


بوحدت القمادة قُْ بده . 


مسو هم 


- 
: 
: 
ٍّ 
© 4 هه 
1 
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المثىامادىت 
( ريه وسسيسو ح 





ععرية كيف (انضى ددا 
عا. 1١1‏ ش 

وقد وضع توقاي التخطة انلف رادو الأرافى اناف تفده » 
ميد أن هذه الأو امر لم نكن أكثر هن توجيبات عامة » أصدر على هداها 
كل من القائدين المرءوسين أوامهما التفصيلية . وربا كانت التعلمات الى 
تلقاها جودريان لا تزيد عن تخصيص الجمة الى يعمل فيا وهى الاط 
روسلافل - روجاشيف ؛ واهدف المكاف بالاستيلاء عليه وهو ماجلين 
والوقت الذى يبدأ فيه عمليانه » واأوعد التقريى اذى يحب أن يتم فيه 
الاستيلاء على ا هدف . وكذلك تل فون ويشز مثل هذه التعلهات » وترك ' 
لكل منبما الرية فى وضع التفصيلات الخاصة بتنفيذها . 

ولأرسة: أن فون بوك قد اجتمع +ذين القائدين » وبحث معبما 
ا موضوع بأكله ساعات طويلة إلى أن وضم ا المطلوب » وأسلوب العمل 
المرغوب أن تتم به العمليات » ولم يكن مثل ذلك الاجتماع ملسا للحرب » 


سس 1/895 سد 


وإئما كان مو تمر | عقده القائد مع قادته المر.وسين ليحةق التعاون بينهما . 
وقد حافظ كل هن هذين الةائدين على اتصاله الوثيق بالآخر عندما بدأ 

اهجوم » ليعرف أبن مكانه » وماذا يعمل » و بذاك يتمكن هن تنفيذ واجبه 

على الوجه الاكل . وقد عملا طيةا لتم يم فون بوك سويا بسرعة دون أن 


توقفا ف ا تظارما ق أوامر أخرى جد بدة ماك . 


ويتعذر فى المعركة إصدار الامر ااذى بحوى جميع اتفاديل الى. 
قد تتطلمها مر احلبا الآو لى . وكلها صغر حجم الوحدة كلما زادت التفاصيل 
الى تحوما أو امرها ٠‏ وصع هذا ء فلقائد اجماحة الذى يةود نسعة ج:ود 4ط 
فى الحرب الحديئة » مجال واسع من حرية العمل ٠‏ فى ااقطاع الصغير الذى 
خصص أهء قى ينفذتصمي قائدالفصيلة . وينطرق هذا على الو-دات الآ كير 
وعلى التشكيلات » كالفرقةوالفيلق والجيش . وكلءا كبرت الرئاسة »كلاوجب 
على القائد أن يضع ثقته فى مر.وسيه » للنفذوا أوادره بنهها وروحها, ظ ش 
ولا يتأق هذا إلا إذا كان المرءوسون يدينون بالولاء لقائدم . 

وءن هذه الثقة » وذاك الولاء . تتحقق كفاءة القوة المقائلة ٠‏ وبهما يتم 
التعاون الذى لا معدى عنه فى تنفيذ ارب . 

وك هن حملة أو معركة باءت بالفشل » لآنها تجنيت هذا المدأ 1 . 

ولمبدأ التعاون أثر كبير فى العمليات ال تشترك فيها عناصر القوات. 
المسلحة الختلفة » كالجيش .ء والبحرية » والطيران » وكذلك فى العمليات 
المشتركة بين الخلفاء . فى مثل هذه اأعمليات 5 لتؤحيد ااقادة أهميتها 
الخاصة » غير أن هناك عوأمل مادية » ونفسية » يجب أن تسكون موضع 
الاعتبار » كالتنافس بين الاساحة » وسوء الفهم الذى لامناص من حدوثه » 
والشحناء بين الافر اد الذين تختاف جنسيائهم » وتتباين لغاتهم . . الح . 
ولاريب أنميدا توحيد القيادةفى يد قائد واحد , يصدر الاوامر » لينفذها 
الغتصون بسرعة وبكفاءة » دون نظر إلى اختلاف الأراء ٠‏ أو تضارب 


المشاعر أو تباينالأساليب ؛ مبدأ سليم » وإ ن كانت الطبيعة البشر ية لا تتفق 
ممع هذا النهم ! < 
واذلك بحب أن بكون للقائد مطلق السلطة » ليقرر ما الذى بحب عمله» 
والاسلوب الذى بم به التنفيذ . وفى نطاق هذه التوجيهات » وعلى هدى 
ميدأ التعاون » ينفذ القادةالمروسون » على اختلاف جنسياتهم أو أسلحتهم . 
ل امر القائنيء دون أن حيدوا عنها » أو يتمل-كهم الضغن والشحناء . 


0 ابريل عأم 414( © عين فوش قاد | أعلى ل+.وش الحلفاء .وق 
عم بوليو صد الحلفاء هجات الآلمان الآخيرة » وبد.وا يستزدون المبادأقف 
الحجوم . وفذلكاليوم عقدفوش مؤكرا مع هايج ( قائد القواتالير يطانية) 
وبيتان ) قائد القوات الفرنسية ) » وبرشنج ( قائد القوات الآمر:؛ يه ) فى 
بومبون لمناقشة خططه المقبلة". 


وفى ١١‏ أغسطس وضع برشنج خطته » طبقا لقرارات التى اتذذت فى 
مؤتمر 4؟ يوليو » للقيام الاخران القزبةةوسيدان » موضع اتصال 
القوات الآلمانية » لقطع خطوط مواصلات الجيش الآانى فى شمال غرب 
فرنسًا . وفى/!١‏ أغسطس صدق” فوش على الخطة . 

وبعد ذلك بها ادم هاي اقتراحا آخر » أن قبولا لدىالقا: لك القن نت 
الأعلى . وفى. «أغسطستوجه فوش إلى برشنج » وطالبه بإجزاء عنلية تتاف 
كلية عن تلك النى سبق أنصدق علما وثةضى بوضع القوات الأمر يكيةةخت 
القيادة الف نسية » وتعيين قائد فرنسى مستشارا لبرشنج . 

وقد نشب بينهماجدلرهيب » شل علاوة على القرارات الاستراتئيجية: 
الاعتبارات النفسية » والمطالب القومية . [ 


ورضى برشنج بقرارات فوش الاستراتيجية الجديدة ٠‏ ولكاه رفض 


تنفيذ المقترحات الأخرى » حتى بعدأن هدده فوش برفع الآمر إلى الريس. . 
الأمربى . 

ولاريب أن مثل هذهالمواقف تنشأ دائا بين الحلفاء » طالما أنه لاتوجد 
البلطة العليا الى تستطيع أن تسيطر على حكوماتهم » ولذلك يتطلب :وحيد 
الفيادة بين الجيوش المتحالفة أقصى در جات ااتعاون بين قادتها . 

وينشأ مثل هذا أيضا ؛ ف العمليات أت يشترك فبا الجيش والبحرية 
والطيران . فعندما يكون القائد الأعلى للحملة من الجيش » فإنه لن يستطيع 
تنفيذها بكفاءة دون أن ن يعاو نهقائد البحرزية » وقائد الطيران . وإذا / د 
كل منهما قصارى جبده فى تقيق التعاون الكامل معه ٠‏ افتور ولائه له 
فسوف يرٌدى هذا إلى تانيج خ+طيرة . 
فالتعاون التام الذى أساسه ولاء القسادة المردوسين جميعهم القادتهم , 
ولبعضهم البعض ؛ مبدأ من المبادىء الاستراتيجية الاساسية . 

. وفقدان التفسيق من بون النتائج التى يؤدى إليها فتور التعاون . 

وقد اتبعالخحلفاءفى الحرب العاية الآولى نظاما للتنسيق فى الجببة الغربية 
الثابتة » كان دقيقا جدا لدرجة امود . فكان البرنايج الرمنى الذى يصدر 
للقوات الى اجمة ؛ يحدد واجب كل وحدة ؛ فى كل الحظة من لنظات الطجوم. 
وقد بدأ فى ميدأ الآمر أن هذا التحديد حقق التنسيق التام . ولك سرعان 
مانن أن العذو لا رتقيد تبقة الخداول الوملية +دوآن أى غيل بقوع .به 
يوقف كثيرا من الوحدات ؛ فتسكشف حيئئذ مافى هذا النظام هن جمود ‏ 
وعدل عنه إلى آخر يكفل التنسيق بين الو<دات دون أن يغفل ما محتمل' 
حدوثه من ظروف طارثة متغيرة . 

وقد تطلبت عملية كييف التي تمت فى أغسطس عام 154١‏ ( 5 001 
التنسيق التام بين الطرفين الخارجى والداخلى لفك الكواشة الشمالى . فقد كان 


ددهلا - 


تحرك الطرف الخارجى بسرعة يعرض الجناحين للبجوم » ,ينما كان الإبطاء 
فى ترك الطرف الداخلى يعرضه لثقل الموقع الدفاعى بأجمعه . وقد تحقق 
التنس قَّ 215 تحركاتهما بفضل تعاون جودريان وفون ويشز . 

تسر هدر 2 ادن فى حملة فلسطين التى نمت فى الهرب لعالمية الاول 
كيف يتحقق التنسيق فى القتال . 


فق سبتمبر عام ١914‏ » كان جيش اللنى يواجه الموقع الترى المنيع 
الواقع ثمال يافا والبحر الميت » وكان جناح الاتراك الايسر يسيب لم قلقا 
الغا 3 من خلا له كر ألطر ف الذى بؤدى مباشر هَ إلى قاعدتهم قْ دمشق . 
وكان أئ: نجاح بحرزه البريطانيون أمام هذا الناح » يضطر الآتراك إلى 
الارتداد حو اليدر ) شكل 1 ) 
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مص لاا 
لال عبار نل ار لدف علف النقام ارك الع ان ارام 
ده توعر 3 كفا الخيال و الالال مت ءق فما ,شبهع:ق ال جاجةعند كل هن 
العفولةوبيسان ٠و‏ تدعلىطو لاه اط لىء سول ساح ىذ وق يلات عمل ألفرسان. 





ديات 

وقد حمم اللنى على أن يتم الاختراق فى هذا السبل الساحلى .على عكس 
ما كان يتوقعه الآثر اك . ثم جذب انتباههم بعيدا عن هذا الجناح الحساس 
بشىوسا أل الخداع »6 قامت القواتالى يقودها الكو لونيل لورفس عواجمة 
ملكة حديد درعا ؛ وفى ليلة .م١‏ سبتمير شنت الفرقة مه المشاة هجومائذادعا 
3 لقرب من الآردن . ْ 

وأثناء ذلك » وتحت ستر الظلام » حشد القائد البريطانى على مقربة من 
البحر ه فرقمن المشأة وم فرق منالفرسان بلغت فى وعماخسة أضعاف 
قوة الآتر اك فى هذه المواجبة . وفى سعت ."+ يوم ١5‏ سبتمير بدأ الحجوم 
وارتد الآثر اك للخلففى منطقةالتلال بعيدا عن البحر » ثم اندفعت الفرسان 
من خلال الثغرةإلى أحدثها المجوم لتصل إلى عنق الرجاجة.فى كلمن العفولة 
وبيسان ؛ قبل أن يصل إليها احتياط الاتراك . 

ووصلت الفرسان إلى أهدافها ٠‏ بفضل دقة ااتوقيت » وأحاطت > 
ربمن نصف قوة العدو . ثم تمسكن اللنى بمساعدة لورذس من الاستيلاء 

على درعا » وأفنى بقية الجيش ااترى . 

وقدكان التفسيق النام الدقيق هو أساس نجاح هذه العملية » حيث 
ارتيط هجوم لورس على درعا ؛. هجوم الفرقة من المشاة على الآأردن ؛ 
وبجوم المشاة فى المنطقة الساحلية » و باندفاع الفرسان فى السبل الساحلى . 

ولااريب أنه كلها كانت الخطةالاستر انيجية بسيطة »؛ كلما أصيح من السير 
التنسيق بين أجرائها الختلفة . 

كا يحب أن تدرس الارض » وحالة ااطفس بعناية . فالعملية ااتى يمكن 
تحقيق التفسيق فبها بسهولة عند ا ائها فى أر ض معينة » قد يتعذر ضيقه 


إذا تغيرت هذه الآرض . 


وبقوم قائد الجش فىالحرب الحدثة 3 ف .ركان قيادته 4 بالتنسيق بين 
ذو ١‏ يه من الخر بطة . 0 حالعمليات الذى دم كل فيه جدشه يكو نْْ من الاتساع 
حيث لاإستطيع أن يذرعه فى عرية » أو أن بلقى عليه نظرة فاحفة من , 
بقعة فيه . كا أنه ليس من امجدى أن بقود قواته بشخصه , لآن هذا 
ببعده عن المكان الوجيد الذى "دل إلية فيه المءلومات ح.ءثك يعرف 
يجرياث الآأهور من هرءوسيه وضياط أركان حر بك ©» “م يصدرأواهره خلال 
وسائل اتصال بعمدة المدى : 


وقدكان السر فى ناح الآلمان عند استخدامهم طاقم الديابة ‏ قاذفة 
القنابل وتكتكاته الجديدة هو ف التنسيق بينبما . ففى الهجوم تدمرةاذفات 
القنابل المدافع المعادية قبل أن تتمكن هذه من تدمير الدبابات . وبذلك 
حقةانمن الننائج مالم يكن يمكن تحقيقه لو استخدم كل سلاح منبما مفرده . 
5 أن بشمل التنسيق أيضا المبادىء التكيكية » وااشدئون الإدارية 
وأساليب المناورة الاسترائيجية . ظ 0 
وإذالم تنسق تحركات القواتالمقائلة فى القتال : حيث توجد فى الوقت 
والمكان الددين لا ؛ فان يكون الاستراتيجية السليمة أى نصيبمن النجاح 
. وقد فل فون مو:كه فى معركة المارن الأولى عام لول فى فق 
التنسق بين جيث.ه اأخارجيين » فشن هجومه على فرنسا طبمًا لخطة فون 
شليفن ا مشبورة » وحشد الجيش الآلمانىفى الذراع الخارجى لحركة الالتفاف 
الضخمة المتجبة [للغرب باريسءفىععلية :طوبقواسعة النطاق»لتدفع الجرش 
الفرنسى بعيدا عن الحدود الحصنة ( شكل ١8‏ ) 
ظ غير أن فون موك2تكة الصغير » عدل الخطة قبل العملية وفى أثنائها . 
وأدى ذلك التعديل الذى ثم أثناء إجراء المناورة إلى نتائح خطيرة . فعندما 
تحرك-الجرش الآلمانى خلال باجيكا وشمال فرنسا * سحب فون مولتكة 


سس اا 
الجيش الخارجى بقيادة فون كوك إلى اتحاه الشرق , ووجمه فى نهاية الاهر 
ليتقدم شرق بأريسن 2 حيث بدورعندما يصل إلمها ويواجهالديية / وبذلاكه 


يتى الجناح الآلمانى الغربى . : 





0ك 
قل ١8‏ 
ولكن التعلييات القاضية بوقاية الجناح الغربى لم تصل إلى فون كلوك. 


إلا بعل أن عير المارن وبدأ اهجوم بالجدش السادس بقادة ماثورى 0 


عام تل 


واضطرته الآوامر الى تلقاها إلى .حب القوات الموجودة جنوب 
المارن ء ودفعها إلى موقع بالقرب من تمر الأورك لتواجه باريس » وبذلك. 
نشأت ثغرة فى الخط الألمانى , نتيجة لانسحاب فون كلوك , ما بين ميسرته 
وميمنة قوات فون باو ء شن منها جوفر هجومه المضاد الناجح الذى حةق, 
به النصر فى هذه المعركة . 

وعلى الرغم من أن فون مولتك نبذ .خطة فون شين فى أثناء اخلة » 


واتخذ قراراً استرانيجيا يختلف كلية عنباء فإن موقفه كان لا بزال قويا 


و سلما ظ إلى أن زشمأت الشغر 5 ىُْ ميملةة ) تشيجة لانعدام التننسق يبن جيثسبا ء 
فأتاح ذلك الفرصة لافر نسيين للقيام حركة مضادة حاسمة . ْ 
وبحب أن يتم التفسيق بين الخطط والمعلومات . فالخطط .امنسقة الى 
تى على معلو مات خاطءة 3 تصبح ا غناء قرأ 1 عاما كالخطط الى تفتقر 
إلى التنسيق مه 
كا أن القائد الذى لا حقق التنسيق بين مختلف أجزاء خطته » سوف 


و قل عزن أ سس من الكتاب العسكر دين 53 م لق الالمان من هو ع 
فى معركة المارن الآولى ( شكل ١9‏ ) ؛ إلى ضعف الاتصال بين الجيوش 


' م 
آم 
0 


0 
ب 





3 
المارن الأول (عبضبر اكه  )‏ 
تيل و١‏ 
المقائلة وبين القياده الالممانية العليا . فمنذ:.« أغسطس كان مركز رثاسة 
فون موتك فى لو كسه وج » وإعتمد فى الاتمال يحيوشه على اللاسا-كى » 


لم 


وعلى زيارات ضباط الآركان حرب . ول يكن اللاسللكى فى عام ١414‏ على 
ما هو عليه اليوم من الكفاءة ‏ وكان مما يزيد فى بط: [رسال الرسائل. 
أو استقيالها » ضرورة اسة متحدام الشفرة. مخافظة على سريتها . أمازيارات 
ضياظ الأركان حرب » فكانت تسْتغرق الساعات والايام فى التنقل بين 
عرا كز الرئاسات الختلفة » ولم نكن تمكن بأأية حال هن الاتصال اأسريع 
عندما تتأز 5 افون ْ 
وف الفترة ما بين لاوه سبتمير » وهى أحرج فترة مرت .ما المعركة : 
لم يصل هن قادة الجروش إلى القيادة الآلمانية العامة تقرير واحد ذو قيمة . 
وكان فون مولت <تى ؟١‏ سيتمير فى جبل تام عا فعله وا ركم 


وا أصابه ِ 


ومع ذلك فقد كان التعاون الجر بين القادة المرءوسين » هو السمة 
البارزة فى هذه المعركة » حيث افتقد توحيد القيادة » وما يتبعه من توجيه 
الاشتباك بواسطة القائد.نفسه , نقيجة لافتقاره إلى الوسائل الفعالة + الى 
تمكنه من إصدار الآو امرء وتلق المعلومات . وأدى هذا إلى فشل كل 
من فون كاوك » وفون إملو 00 بين نتحركات قواتهما . 

وكان المل الآخير الذىاتذذ تهااقيادة العامة #ابازيرال عونا 1 نيل 
هنش .بتعليات عامة غيرعددة ٠‏ إلى مراكر الرئاسات التابعة لون مو اك" 
تنا لا من ذلك القائد عن ساطان قيادته . 

وقد فشل ةق مبادى” توحيد القيادة , والحشد , والبساظة » والتفس.ق 
جفيعاء لآنرئاسةهيئة الأركان عرواكات لق بالا إل هبدأ الاتصال»” 
. عندما وضعت خطة اللة . 


عت أن ون وسائن الاتصال كلق قارط ميق القبادفاونيين القواات 
الى تقودها . من الكفاءة . يحيث تمكنها من إرسسال الأوامر الوا 


1 ب 


والأواهر العاجلةالموجزة » والمعلوءات » واستةبالالعديد منالرسائل..الم» 
ذا بحب أن بكون طا وسائل اتصال تبادلية » يمكن استخدامها عندما تفشل 
الأولى . وعلاوة على ما للسرية من أهمية مطلقة » حتى لا يتمكن العدو من 
معرفة ما يصدر هن أوامر وما يبلغ من معلو مات » فإن السرعة والدقة هما 
روح الاتصال . 

وفى 6ؤ يولءو عام ١14‏ شن لودندورف هجومه الآخير فى الجبهة 
الغربية : وكان يعتمد فى نتجاحه علىتوجيه الضربة إلى كلا جانى بروز ركز . 
وقد عل الخلفاء أن مثل هذا الهجوم وشيك الحدوث ء بل لقد عرفوا تاريخ 
القيام به على وجه التقريب » غير أنهم رغبة منهم فى الحدول على مزيد ٠ن,‏ 
المحلومات : قاموا فى مساء يوم ١4‏ يوليو بغارة شرق ريمزء أسروا فيبا 
أحد الجنود الالمان مبعت ..#؟ » وعلءوا منه أن إطلاق نيران المدفعية 
الثى نسبق الطجؤم سيدا معت 3١١‏ . هن تلك الليلة . 

وكان هذه المعلومات الى أمكن الحصول عليها قبل موعد بدء اهجوم 
بقليل » قيمة عظمى . ونظرا لكفاءة نظام الاتصال القائم حيلاذ فى الجببة 
الغربية » فقد أمكن إصدار الآوامر بسرعة إلىجميع وحدات المدفعية » لكى 
تصب ني رانهاعل الطاوط الالمانية قبل الموعد امد دلاطلاق نيران المدفعية 
الآلمانية بعشر دتا'ق » وهذا كتب طجوم لودندورف على هذه الجببة 
الخيررية » أن يفشل قبل بدئه . 

وبعد أن تلقى الآلمان ذلك الدرس الام الذى مخضت عنه وسائل 
اتصاهم الفاملة فى معركة المارن فى الحرب العالمية الآولى : ألوا على 
أنفسبم ألا يتكرر حدوث ذلك مرةأخرى . وعندماقاموا بالتحضير للحرب 

العالمية اثثانية » كان مبدأ الاتصال من مبادتهم الآساسية فى الاسترانيجية , 

كاوضهوا من الخطط ما يكفل حرمان 0 من الإفادة بوسائل الاتصال 
المئيسرة لديه . 


أن حملة بولندا عأم ةل ( شكل ٠١‏ ) كان ودف سلاح الطيران 
الآلمانى فى هجانه الآولى ‏ إلىتدمير مطارات البولنديين » وعقد مواصلاتهم: 
وتحطيم مراكز رئاسات قوانهم . وقد عدوا بكل دقة من الطابور الخامس , 
مواقغ هذه الاهداف جميعا » واستمرت تصلبم أثناء الخلة ‏ المعلومات عن 
تحركات رئاسة هيئة الاركان حرب اليو لندية . 

وترتب على ذلاك أن ضعف اتصال القيادة البولندية بقواتها طوالالخلة 
وقائات كل جموعة من جموعاتها عمفردهاأ دون أن تتلقى أرة معلومات عنا 
حدث لغيرها . ولم تكن التادة البو لندية العلا'هق أن تصدن الاوامن 
(الدقيقة الخاصة بالاتسحان المدير إلى نهر الفستولا . 


وقد كان تأثير الحجوم على وسائل اتصال البولنديين : يفوق أى 
عنصر آخرهنعنادراهجوء الا ما » وكان لهأثر هالحامم ف التعجيل بوز عتهم؛ 
فقد أدى عجرم عن إبلاغ الاوام التّى يصدرها القادة » إلى فقّدان التفسيق 
بين القوات ٠‏ وبذلك ل تتم التحركات الصحبحة ‏ ولا الحشد المضبؤط إلى 
المناطق الدفاعية ا تج عن تعذروصول المعاو مات إليهم أن أهيهوا 
عرضة لان يغفاجء ثم الالمان 5 نماء وتسيب عن الفشل فى الاتصال استحالة 
أتباع الى اد الاستراتيجية الاخرى 


وليس التعاون » والتفسيق » والاتصال»؛ فىحقيقة الآمر إلا «ختدّم » 
الميادى. الاستراتيجية الست الاخرى .أ أنها الخبل المتين الذى بريطها ' 
جميعا فى <زمة لاتكسر. وهولا تعنى بمفردها شيًاء و لكن بدونها لايكون: 
للميادىء الآخر ىَُ أثر ذم 

وذخا عا لبائز غنا يدعو إلعدالاتضالس البادىء الاسترانسة: 
وإغفال اعتبار الإعاشة مثلا من بين هذه المبادىء » فسبب ذلك أن الجيش 
لا تلحق به الهرعة » ولا ينحطم فى اللحظةالى تنقطع فيها خطوط تموينه » 


امم - 
بل قد تمضى عدة شهور قبل أن يكون لذلاك ناته الاسمة . وك من قوات 
أشقت طريقها بعد أن طوقتء أو أنةذها من الحصار المضروب عليها غيرها 
من القوات . أما التباون فى تحقبق الاتصال . فيؤدى إلى هلاك القوات » 
"وذ ققرت كلة بل وشنائل المواضلات» أو مكلت كانتا ؛ سف 
نحل ما الطرعة العاجلةي حلت بالقوات الالمانية فمعركة المارن . 
فإذا كان التموين من الجسم عد به عضلاته وبطنه » فارنف الاتصال 
والمواصلات هى فكره وعقله وعصبه . وقد يقائل الجندى أمدأ طويلا ‏ 
بمعدة خاوية » ولكنه يتوقف مباشرة عن القتال عند ما تنبار أعصابه . 
ولهذا فاق الاتصال فى أهميته غير ه من عناص الحرب الفنية والإدارية 
وأصبح جديرا بأن يعر مبداً استراتيجيا , لاءيدأ فنيا . 
ومبادى. التعاون. والتنسيق والاتصال ثلاثة مبادىء من المبادى. 
.الاسترا: نجية النسعة لبحب أن يتبعها القائد بكلدقة » ولايستطيع أن يخفل . 
اها د وول أن يركب عند/ل متن ال#اطرة أو حل به التكيات . 
وإشرد التاريخ ؛ أنه : يسترشد ما قائد حصيففب إلا وكتب له : تعر 
المطلق. ولا ريب أن بعض أقادتقدا تتصرعلى الرغممن فش ابمفى اتباع بعض 
هذه المبادىء » سد أنه لى يفشل أبداً القائد الذى اهتدى بها . فبادىء 
الاستراتيجية هى الطريق الذى يؤدى داما إلى النصر الحةق » ومن سار 
عل الارف وهطل: 
أن ادق : الأسثر اتريعة سرلة الفبع ونا عنقا اشدوية فى #طقبا” 
وللكن الما ل العا 


ص“ 
. توق نات الدقيقة لاعحمليات : وفبم اطي بيعة ال بشرية 2 بث يكال الخلة أو المعركة 


يذقى علء يها هن. 0 ريته فى دراسة الأرض » ووضع 


-- ما اله 2م . 


و لا يكتسب ب لتعليم مغل تلك الماسة الاسترأ نيجية الممتازة الى و هيبأ 


5008 
ابليون » والنى كانت تمسكنه من أن يقرر بكل دقة الموعد الذى يوجهفيه 
ضراته . و إستطيع القائد العادى أن يدرس الآر ض »و أن بسماتها 
الاستراتيجية إلماما جيدأ » ولكن ان :حكون له تلك النظرة اأسريعة 
الشاملة التى كان يستطيع بها فردريك الا كبر أن يدرك خاصيات الآرض 
وإمكانياتها جميعا . 

507 فى آخر الآمر» يقائلها ااضباط والجنود . وليستالمعدات فى 
ذاتها موى معدن أ دم »أن يكون له قيمة عند ما باتخدها جنود هيابون 
علوم الع والفرع . ولذلاك يحب أن يتميز القائد بتللك المؤهبة النى تيسر له 
فوم جنوده وإدارتهم حتى جعلوأ مق اساي هم ومعدامم دغارا ووبالا عل ٠‏ 
عدوم عند تنفيد خاط القائد ار جدة , 


البإ س لس 


عتد ما يبتكر سلاح جديد ء إن القائد يستطيع أن يقرر خواصهء 


و در قيمته الفعلية قٌْ ألوما ل » وددر كك الظر و ف الى لا م انتخدامه 8 


أما طبيعة الجنود الذين يعبد إليهم باستخدام ذلك السلاح فبى لانستقر 
فى الخرب على <ال . وهذا لامكن القائد من إدراك المؤئرات الى قد نؤثر 
على الطبيعة البشرية سلفا . فكثير من الأحداث التافبة العارضة » الى 
لا كن التنيؤٌ مأ هن قيلء قد ترد اليش النظاى إلىحالة م نالفو ذى» يفقد 
معبا كل نظام 3 أو 0 شراذم الجنود الذين شلتهم القتال ف قوة مأسكد . 
و قد كان كثير دهن هذه الاحداث» الى أغفلتها التقار بر ا أر معية و الأسجلاات 
التارنخية» إلا نادراً » هى السب المباشر فى كثير من الهزائم والانتصارات » 
كا كانت منيعا لللأساطير التى نسجها الخيال فى ميدان المعركة . 


و بكو ون عل غير عم حقيقة مأ تحدث حوكهم 4 سرعان م إصاءيم الذعر 2 
فجفلون من الضوضاء ل لا" يعرفون مص_درهاأ 6 ويولون الآديار عند 


م لدو ن ما ل ب لفو هآ 


3 للجنود قسمة قعالة قَْ اجرب 6 قبل أن ربوأ ؛ وتغخرس 
فيهم أصول الضبط والربطء لا ايقاتلوا غسب ء وإنما لى يستمروا فى 
القعال + هيا ساءت الظر وف الحبلة بج 


و أو مظلب ف اهرب 4 ألايفر الجيش عتدما بواجه العدو . وقد 


ادا 


يبدو ذلك من الآهور اليدمية 2 واللكن ادعو إلى دْ ره أنه كثيرأ ظ رملٌ. 
الجيش لكى يقال دون أن يكون قد تلق قسطهالوافر من التدريب » بحيثه 


اعم فرأره حا مؤكداً 08 


والمعارك الثى انتصر يها الجنود الذين أحسن تدريهم » وغرست فيهم, 

'ميادىء الضيط والربط الجيد , تكاد لا تحصى , حتى عندما أعو ُ م كثير من 
الأسلحة المؤئرة » ولا يعنى هذا أن الجندى الذى يفتقر إلى السلاح يمكنه أن. 
يتغلاب على الجندى المسلح و[نا بعى أن الجنود المدر بين » الذين قد عو مم 
الاسلحة الجيدة » يفضلون غير من الجنود الذين لم ينالوا قسطبم الوافر 
من التدريب » حتى ولو كانت معبم أفضل الأسلحة . ولااريب أن الفئة 
القليلة من الجنود المدربين» سوفءتنتصر على أخرى كبيرة » من الجنود. 
الذين لم ينالو التدريب انيد » لو تعادلت أسلحة الفئتين . 


فالجندى المدرب 6 الذى وطن تنفس.4 عل الصمود فَْ وجه المصاعب 4 
و الذى غر سدت فيه +صال الضيط و الر بط « عيث يفعل مأ دو ص به 6 عكنه 
أن يتغلب على الغموض والارتياك اللذين يكتتنفان المعركة . 


و بزخر التار بم دمه:ه الج.وش الصعير 5 المدر ب من الاتصار أت 


على الجيو س الكيير هَ سيدة اأدر دماء 


فالتدر ب الكفء « والعتاد الجيد هيا عماد اليش القوى 8 وتسليج 
الجندى المدرب بأفضل العتاد ين من كفاءة ذلك العتاد . وبرفع قٌْ تقس 
الوقت هن روح الجندى الذى يدرك خواص سلاحه . 

و لكن لق إصبيح الجيش قو 5 . حى بعك ادر يبه وان وبده بأفضل العتاد 
إلا يعد أن شمر سن خرة لقتال . ولن حون الوحدة قَْ عداد القوات. 


المقائلة , مهمأ ا رتفع مستوى تدرييها 4 إلا بعك أن يقائل جنودها بالنيران . 


وينتابالخوف الجندى فى الحرب ءولا خشى غدوه قدر ما خشى نفسه؛ 
فيفز عه أن صو أنه لن يتمكن من أدامو أجبه وبز بد من رهيته مابز دحم 
فى مخيلته عند احتدام القتال , ويدفعه هذا إلى الفرار قبل أن يكتشف بنفسه 
أنه يستطيع الثبات » ؟ا ثبت غيره من قبل . ولن يشعر بثقته فى نفسه وق 
سلاحه , إلا بعد أن يقاتل » ولو مرة واحدة ؛ ولن يصبح مقاتلا صعب 
المراس » إلا بعد أن يشتد عزمه » ويقوى بأسه ؛ فى لجة من دماء القتى » 


وس أنين الجرحى 3 قُْ نون المعركة . 


وقد يبد هذا رهنا ولكن هكذا الخرت»:فلنان عالها يقول :ذائما 
للجندى 0 أقتل و 0 6ق ان غير من حققتبأ تشكير عاطق 3 د مشاعر 
مر هفة | وان بركن هأ ئد إلى الاعهاد على جنوده 2 مهمأ كان تصييوم الذى. 


أو سو هه من الندر ب 2 زهدن اسل إلا بعد أن تصلب ةق مم ف ميدآان القتال. 


وضو قف تطبيق استرانيجية اأقائد,» عل حال جاوده )و أن يكت أ 


النجاح 5 إذا قام بتنفمذها جيش تدر إلى التدر بساءو إلى الخير 5 !1 لما ل . 


ويصبح لزاما على القائد أن يبنى منطقه الاستراتيجى » على التقدير السام 
لإمكانيات الجيش الذى يقوده » ومبارة الجيش المعادى . فإذا وضع خطته 
حيث لا يتمكن جيشه من تنفيذهاء فان يكون قد أضاع الوقت سدى خُسب» 
وإنا عرض بذلك الجيش لانكيات . ويؤدى: الميل إل البووى عن ممدوف” 
العدو إلى نفس النتيجة » أما التغالى فى تقدير كفاءته » فبو الخطوة الأ ولى فى 
طريق التبيب » الذى عده نابليون من الأسباب الخطيرة الى يفتج عنبا 
الفشل فى الهرب . 


و لا قمر مشكاة الطبيعة اليشر 575 على حالالجنو د خسب و إ 5 تتعدأهأ 


إلى شخصيات القادة 6و إلى الشخصية ال معنو 9 للقمادة العلءا 3 


فاذا أمكن معرفة الآفكار الاستراتيجية الى تسيطر على عقلية العدو, 
فلن يكون من الضرورى حيئئذ البحث عن خططة الحربية » لآنه يمكن من 
هذه الآفكار استنباط. تلك الخطط . وقد تفوقت ألمانيا على فرنسا مرتين 
قْ هذأ المضمار 1 


فق عام 5١و‏ (نبذت هيئة الآركان حرب الفرنسية أفكار الدفاع التقايدى 

. الذى تلتزمه حيال ألمانياء واعتنقت شكرة الحجوم. فوضءتالخطة الفرنسية 
رقم على أساس أن تقوم فرنسا بالهجوم الشامل على ألمانيا » عند شوب 
الحرب بينبما. وإذا افترضنا أن فون شليفن وخلفه لم يكونوا على عم 
بتفاصيل هذه الخطة ء فلا ريب أنهم كانوا ملدين بما طرأ على وجبة النظر 
الفرنسية من تغيير. وبما أن المنطق السليم يدعو إلى شن اهجوم الفرنسى من 
طرف الخحدود الجنونى(شكلى )قب كانت هذه الاسيراتيجيةالفر نسيةالجديدة 
فى صالم خطة فون شليفن . فإن قيام الف رنسبين بامجهود الرئيسى من جنوب 
سمويسرا مباشرة » يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لجناح فون بوك الأيمن 
القوى . ولو بق واضع الخطة الآلمانية على قيد الحياةعند تنفيذها لكان أفاد 

كثيرا من الخطة الفرنسية رقم ١‏ عما فعله فون مولتكة بتفكيره القاصر . 


وبانقضاء عام و »ء عاد الفرنسيون فتحمسوا ثانية إلى انتبساج 
استراتيجية الدفاع ؛ وأنفقوا ملايين الفرنكات إبان الازمة المالية الى 
اجتاحت فرسا ء فى إنشاء تحصينات خط ماجينو فى مواجبة ألمانيا» وبدا 
لحم بعد [نام تشييده أنه لا يقبر » فزاد ذلك من رسؤخ الآفكار الدفاعية 
المسيطرة على عقلية هيئة الآركان حرب الفر نسية . 

وللمرة الثانية, أفادت ألمانيا عند وضع خططها من وجبة نظر أعدائها. 
فى مستهل اخلة البواندية فى سبتمير عام ٠١89‏ بم يترك الألمان على الحدود 
الفرنسية مسوى أربع فرق فقط . بينما وضع الحلفاء فى مواجبتها هم فرقة 


سس 4 سه 

زادت إلى أكثر من ٠١١‏ فرقة قبل التهاء اللة . وقد وضع الآلمان خطتهم 
العامة لغزو أوربا فى الحرب العالممية الثانية على هدى ما يعرفونه من أفكار 
الخلفاء الاستراتيجية » ول تعد بهم حاجة لتفاصيل خططبم الخربية . 


وليست الحرب سوى مغامرة إستطيع القائد أن يقلل داتما من جسامة 
الخطر الفعلى فمأ إذا عرف سجابيا عدوهءوهل صف بالأشجاعة أم الخو 
بالحذر أم بالطيش ء باليقظة أم بالغفلة » بالذكاء أم بالغياء . 


ولكل أمة أسلومها الخاص الذى تتميز به قواتها فى القتال »كا أن لكل 


ممأ من المزايا والعبوب مأ اشر به ف ميدآان المعركة : 


والقوات الى تسودها روح اأرح صعب هزعتها ' مهما كانت مشقة 
. الظروف الى نتجابه! ء فالمقدرة على رؤية الجانب المي فى الحماة العسكرية , 
يزيد من طاقة الجندى فى مقاومة التوير الذى يتعرض له » وهن مقدرتنه على 
احتهّال الصدمات والنكيات . 


وبحب أن يل القائد جيداً بخاصيات عدوه التى يتمين بها فى القتال . فإن 
كان جنوده كن «صرون عل لقتال إلى نهم ه20 شيجب أت حون ا ١‏ جيه 
غارة ىَْ الكفاءة : أما إذا كانوا سارعون بالفرار ٠‏ فك اذى خططه ليوجه 


أعدوه صر 4 قاكده م بعد هأ آسليمه المطلق : 


وتؤثر شخصية القائد المعادى فى أفكار خصمه الاستراتيجية » كم يؤثر 
بأ أيضا و.درجة أ كير م زأج مس ءوسيه وجنوده . 

ؤتأر 2 الحرب والاسترانجية هو يطبيعته تاريخ القّادة . وليستقصص 
الملات والمعارك فى واقع الآام سوى القصص أل تروى أساليب 
تجاحوم أو فشاوم . وتتأئر خطط العمليات عند وضعبا وتنفيذها لدرجة 


كبيرة بشخصية من يتولى زمام القيادة . 


184 شه 


ولذلك يجب على القائد قبل أن يضع خطته » أن ّدر نفسه<ق قدرها 
ويغرف مدى جرده ف الاضطلاع م 6 ومددرة د مك مه على هم الأوامر 


1 ى أصدر إلييع 6 وعل 0 فيذها . 


ٌْ اط عليه أن حذر دن مطالءة هرءق سيه بأ كثر م قَْ و سعونم و أن لجاب 

القيام بالمناورات المعقدة بالقوات غير المقتدرة » بل عليه أن مس 
الاسترانسج.ه البعدة عن التعقيد » عندما تسكون ذفاءة ضياطه محدودة »أو 
الاستراتيجية البعيدة عن التعقر | نكو نكفاءة ضياط أ 
مستوى تدريب قواته منخفضا . | 1 [ْ 

وعل القادة العليا ألا تطالب القائد بتحقيق الاسترائيجية الى مكون 
فوق ظاة: عه 2 بل تعبد | مه 1 نفيك ل الات أ ى يطيقها 6 وعلم 4 هو أن ددر 
مقدرنه حدق قدرها 3 وأن. درك عيوبه 1" بصع الخطة الاسترائ. مجية الى 
م ذلك 6 دول 1 ن يكون فُْ تنفيدها عبه ٠‏ تقيل على كاهل ص ٠وسيه‏ . 

ويدر كََ عباقر ة القادة ما للنجاح من أ 7 فعال » و أن أهميته تعدل فُْ 
الاستراى جه أى ميدأ هن ميادثها 05 ولذلك كانوا إستخلون استغلالا كاملا 
ا 1 1# تبجاحوم || سابق قُْ قلوب أعدامم من رعب وهعء 


'والنجاح وليد 1 يجاح . فالعدو 1 ظر إلى الققاه لك الذى رز نصرأ علا 
نظرة التقدبر ا مثدوب بالحذر وألتبه من »6 وهذا بم 'لعدوه أن يوالى! نتصارا: غ4 
عليه الوعل الاخص عندمأ يدوم بالاعمال الى #5تصف الج سارة . 


وليس لمادىء الحرب .فى ذاتها من أهمية » وإنا تستمد أهميتها الحقيقية 
أن ن لطي ق القادة ها ون نجعل جرد الإلمام مم من الرجل العسكرى قائدا 2 
و إ عم يز دك ذلك من 0 0 ة القا' ل وكفاءته . 

و ليس سو ى الها “دالعيقر ىفقط ذلك الها ” ادذو العقاء مه الفة ؛ق اأشخصية كه 


القو 35 » من يستطيع أن يفعل ذلك : أما غير ههن القادة ٍ العاديين 0 فجت 


جه 


أن يدرسوا أولا أهمية عل النفس العسكرى قبل أن يقودوا القوات فعلا 
فى لدان . ش 

و شو ل 7 بليون 0 تعدل لق ئى ا معنو َه فى الخر ب ثلاثة أمثال ألقو قو 
ا لمادية و هنذأ قو لق 1 فالجيو سٍ المقا تلة او دها دشر من الدشر ؛ وجدو دهأ 
فأاس هن الناس 5 ومللاك فِن الحرب إِنا هو 01 هؤلاء وهؤلاء صرف 


النظر عم سا حدمو نه من عتاد ؛ ونو عه ومقداره . 


مانو 41 و9 
البإ بالياين 

أشد ما يزعي القيادة العليا » هو اضطرارها لقتال وهى فى جهل 
بالمعلومات 5 و#توى تنظمات الج.وش ظ كك زهمى السلم والهرب 2 عل 
هيئات خاصة جمع وبمحيص المعلومات التى بمكن الحصول علبا . عن 
الجبوش المعادية التى يحتمل أن تقاتلبا . وكذلك على هيئات أخرى تحول 
دون حصو [الاعداء على مايبغونه من معلو مات 5 ولن شكن القائد هن وضع 
خطة ا2لة الى سيخو ص غار هأ » دون أن تكو نَ لدره المعلو مات الصحيحة 
الوافية 2 الى اذى علمأ هذه الخطة غ٠‏ ويؤدى النقص ف هذه المعلومات إل 
أسوأ النتائم . 

ونظرا لما للمعاومات من أهمية بالغة فى الارن » فقد احتلت مكان 
الصدارة فى أواص العمليات الحربية » فأصبحت ١‏ المعلومات عن العدو, هى 
أو لل فقرأله . ْ 

فا هى تلك ١‏ المعلومات عن العدو » وكيف يتمكن القائد من جمعها ؟ 


٠‏ تقوم رئاسة هيئة الآركان حرب قف الدولة فى زمن السلم » بأعداد العدة 
لا ينتظر من حروب مقبلة » ويعتبر جمع المعاومات عن الاعدا. » جزءآً 
رئيسيا من هذا الإعدا د ؛ يطاق عليه اصطلاح , الخابرات » . 

ولاديب أنكلقائد يود أنيعرف الخطط الى يضعها خصمه : ولكته 
يدرك أيضا أن الدولة المعادية تحط وثائقها بكل أسباب الحفظ والسرية » 
ويكون ما بحافى الصواب أن يبذل كثيراً من الجهد والوقت ابتغا. المصول 


عل مالا ا لجاحه إلا فرصة ضذيلة 0 وبفشرضش أنه بمسكنه الحصول عل. 
:إك الخطط 6 فأن إستطيع أن بعر ف هل و 5 حهصمةه غير 5 أم ل إضم : 
وسدوف 06 ضرر هذه ال4خطط أكير من. تمعبأ 3 لو :ددر أن عحصل علما: 


وتيذل انخارات ماق وسعهأ 4 لتعرف مابعتنقه قائد الجش المعحادى من 
الآراء الاسترات.جية ً وكذلك تنظيم ذلك الجيش 3 ونوع عتاده » وميادته 
التتكتكية الى مبتدى ها فى القتال . 


ويقوم الملحقون العسكر بون من جانيم حضور المناورات أعرفة. 
تنظيم القوات الموجودة » وما تتبعه من تكتيكات . كا زورون امدارس. 
العسكرية الإلمام بعقائدها » ويجمعون المعلومات عن القادةء وعن طاقة 
الدولة الصناعية » ومقدرتها فى انتاج العتاد والمواد الغذائية » وحالة الروح 


ا معنو . العامة 5 


وقممة هذه المعاومات أ كير ما لمعرفة الخطط نفسبا » أو تصمم العتاد » 
وإن كان للأأخيرة أهسيتها البالغة . فقد جهد الآمان سنوات عديدة يبحثون. 
عن أسرار مدفع الميدان الفر نسى ه/امم الذى كان يفضل غيره منالمدافع . 
وكذلك حافظوا ثم واليابانرون قبل الحرب العالمية الثانية على كثير منعتادم, 
رآ مغلقا : : ظ 

وحمل جتسكيز غان عل السبق فى هذا المضمار » فل يكن زعيم المذول يشن 
هجومه على أمة أبداء إلا بعد أن يبعث إليها با مات من عملائه » فى زى. 
التجار » وااسانحين . واللاجئين ء ليحصلوا على المعلومات الدقيقة عن 
مؤازد الدولة ‏ وشخضة الحاكيق؛:وحالة الجش + ؤمادتة التكتكة . 
وكذلك كان له فى بلاد أعدائه من أفراد الطابور الخامس من بيث الفوضى, 


فى ربوعبا ٠.‏ 


حي وري 


والقَائل ف حاجة إِذن قبل شوب اجرب ؛ إل أن تكون لدبه 'فكرة 
حويدة تفصيلية عن عدوم 6 وطريقة تفكيزه 5 وأشلوب قتاله» وأ: نواع 
العتاد الذى يستخدمه فى القتال . كذلك لن يدخر وممعا فى أن حصل على 
المعلو أت الدقيقة عن خقلطه الحربية و عن د أساد: ته السرء يه » على | رغم 
مما يدرك من صعو بة النجاحفى هذا , ولكنه لز ن جل وضع خططه الجر بية 
إك أن عحصل علا : 0 ْ ه: ْ 
٠‏ وعندما تصبح الحرب وشنكة النضوب » تتغير الصورة الكلية لين برات 
ويصبح هن الضرورى حينئذ تحديد العدو “ومعرفة نواياه : واللجوء إلى كل 
وسيلة حكن من جمع المعلومات التفصيلية عن أوضاع قوانه » وتحركات 
وحداته. ووجهة. هذه التحركات : والاما كن نالىتظهر فهها وحدات! ستكشافهء 
والمواضع ل نم تم فما تكديس مونه وعتاده . . اخ , ظ 

وكان فشل الخابرات الفرنسية فى. تقدبر قوة الجيش الالماق ٠‏ وهعرفة 
أوضاع قوانه|لخصصة للبجومالرئيسى ؛ من الأسباب الى أدت إلى ماأحرزته 
| خملة فون شليةن المءذلة عام 14 من بجاح أولى . ؤقد سلمت القيادة 
الفرنسية العلياء فى زمن الما . بأرن العدو نوف يستخدم تشك.لاته 
'الاحتياطية » عند بدأبة العمليات: » ويشن هجومه جميع قواته التى. قدرتها 
بمقدار 54 فرقة . وعندما نشب القتال فغلا' »كانت تظن اغابرات الفرنسية 
أن مابواجه قواتها هو هخ فرقة معاديةفقط يناكان : حت قيادة فون مولتكه 
عر فرقة . ش 

ويعطى حو السهمين الخارجيين من رشكل .؟) كر واخوة عا 
اأعتقده القائد الغر أسى جو 0 ٠‏ بالنسبة لاقوة ة المعادية الى كان تواجهه . 
ولا ريب أن مثل هذا الشعور الخاطىء » الذى ببى عليه خططه قد قاده إلى 
إجراء تحركات غير سليمة بالمرة 7 عرض ميسرته لان كات . 0 

| وكانت الخطة الفر نسية رقم 7١ل‏ التى وده عنها الباب السام ف 

وضعت لصد هجوم الالمان فى بلجيكا الجذوبية . ولم : 5 ن تتوقع القيادة 


سانق8ة د 


عليه و قل أصدر جو شٍ 5 0 على ما اعتقده من أن جناح الالمان أن عتك 
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بيدا غرب الاردنو » أضدرٌ أوامره للجيشين الثالث والرابع بالحجوم فى 
فيه اليش افر لسى الا فين و القو أت اأير بط نيه بتطو ف قاب الو أ تالغاز 37 


.وجتاحها الآخر ء وردها على أعقاما . 


ظ وبين (شكل 6غ ما كان >تمل أن حدث لو نفذت هذه الأواصس ٠‏ ققد 
كانتالفرة قَ الأربعة عشر الى يتألف متها الجيش اله تنو الحاسن: والقوات 
البريطانية سوف تتقدم بين الجيوش الأول و الثاى والثالث الأآلمانية وقوامبا 
عم فرقة ٠‏ ليقضىعليها بالمرعة لا عوالة . ولكن ماحدث فعلا ء أن لانزراك 
.قاد '[للجرة ش الخامس الفرنسى » ساوره الثذك ف كدة المعلومات الى : حصلت 
.عليبا امخاءرات الفرنسية عن متدار القوات الآلمانية فى بلجيكا . ولذلك 
اتوقف عند || سامير . و نظراً لآن قائد الجيش الثانى الالمانى » لم يكن يتوقع 


-*0 لس 


أن :رض طريقه أنه قرات بزيظائة تقد كان هجوم 11 عن ريل 
الذى حدد له » فاصطدم بالقوات البريطانية فى مونز ء فكان فى هذا إنذار 
كاف اقائدها السير جون فرنش عن حجم"اقوات الأمانة اتى اجيف 
0 حرك قوأته أ يعد ما تقتضيه سلامتها . 





معرّة الساعبر (22© 2 
كل ١ع‏ 
وأدى فشهل اللخارات الآلمانية فى اكتشاف تمركات القوات البريطانية 
فى باجيكا إلى اصطدام الجيش الثانى الآلمانى على غرة بالقوات البريطانية .. 
فكان ذلك من العوامل الى أنقذت جناح الحلفاء اليس . 
وجب عندما تأشب الجرب أن يل القَائد قَْ معرفة الان : 
قوة العدو 


أصصمه 


00 سبلاو ل[ 
ولقد فشات الخطط الاسترائيجية الى وضعتها القيادة الفرنسية العليا ؛ 
وارتدت جيوش الحلفاء إلى تهر المارن ؛ لخطتها الفاحش فما حصلت عليه 
من المعاومات الخاصة بالعدو . وكان ننيجة جه ل القيادة الآلمانية العليا 
بالمعلومات الخاصة بقسم صغير من جيش الحلفا. لا تزيد قوته عن أريع 
فرق » أنها لم تتمكن من استغلال ماظهر فى الاسترانيجية الفرنسية علمطول. 


0 السأمير من خطأ جتسهيم ».كان يلحق بالجناح ألفر نسى| لاسر دز بمةمنكر 6. 


: وجب مال الاحظة لم لصيعح تشضوب الجرب فمهأ وشيكا ظ أن تشغل 
هذه النقاط الثلاث داتما تفكير الاك , وأن .دور وها القسط الا كير من 


جهود الخارات . 


وقد أنقأ كل من الجانيين ال#ار بين فى المة الغر بمة الثابتة (19154س 
١1418‏ ( من النظم مأ يمكن من ديل قوة وجدات العدو . فى كل 57 
رئاسة كانت تو جد خريطة بالغة الدقة قوين مكان كل فرقة 5 

وعل الرغم معن هذا ء وما ا ارات الفريقين من فرص الحصول 
على المعلومات الدقيقة , فقد تبج مكل منهما فى مفاجأة الآخر ء باتباع أساليب 
الوه المتقن . وإجراءات الحشد السريع أثناء الظلام . 

والخارات عدو المفاجأة الادود, ما جحت الاول تفشضل الاخرى : 
وحيْما فشات الخارات تتحقق المفاجأة . وبينها يبغى القائد أن تحصل له 
' مخابراته على المعاومات , فرو بريد فى نفس الوقت أن تبوء مخابرات العدو 
بالفشل فى تحقيق نفس الهدف . ظ 

وإن تزويد العدو بالمعلومات الكاذية »كان وسيظل من الاسا ليب المثلى 
فىحفيق المفاحأة قي“ 


وقد حققت القيادة الأمريكية المفاجأة فى الحجوم على الارجؤون فى 


سماتماار عام 4 اوضع جيش هيكلى شرق الفردان . فقد أرسلات. 
ضباط الآركان حرب للاستطلاع ‏ وأنشأت مركز رئاسة ذلك الجيش فى 
المدينة » ومدت خطوط المواصلات » وأقامت مستودعات الذخيرة. 
والاحتياجات » ؛ وأئمت جميع اتحضيرات اللازمة لتحرك قوات كبيرة فى ' 
المنطقة . وقد روعيت السرية التامة + فل يكن يعرف أأضناط الذين أنحزوا: 
هذه الواجبات أن كل ذلك كان مهدف إلى التضليل ؛ فاتخدع بوش » واستعد. 
مواجبة اهجوم فى هذه المانطقة لا فى الارجون . 

ويفيد القائد من الذابرات » كأداة ينفذ مها استراتيجيته » تماما كما 
ستخدمها لامداده بالحقائق الى يبى عليها هذه الاستراتيجية . 

وقد ظل الجو قرونا عديدة , عندما كان الإنسان عاجراً عن التنبق 
يحالته , عاملا مؤثرا فى إرباك خطط الفريقين انحاربين . فل يكن ليعرف. 
القائد مي ينبمر المطر غزيرا » أو تهبب عاصفة ثاجية , أو ينتشر الضياب ». 


ولا أن يتنبا بأيةظاهرة جوية أخرى >ول دونتنسيق العملياتالاستراتيجية. 


وقدأضعءف عل الأرصاد الجوية الحديث : الذى أمكن بواسطته التنبق 
حالة الجو لأمد طويل : أضءف إلى حد كبير ما كان يترتب على جبل القائد 
بالحالة الجوية » بل جعل من الجو حليفا للقائد » وأصيحت الخالة الجوية. 
من « الأسرار العسكرية الهامة » تمامأ كالخطط الحربية . 
وف سيتمير هم( ومايو.ع: و كان الآلمان على عل حقيقة الحالة الجوية. 
فى أوربا الغربية.ولم تحدد القيادة الآلمانيه العليا هذين التاريخين للقيام باطيجوم. 
إلا بعد دراسة حالة الجو المنتظرة دراسة مستفيضة . فالارض الجافة كانت. 
تزيد ءنكفاءة قواتهم الميكانيكية عن الآرض الموحلة » وكان الطقس الجيد. 
يزيد من فرص النجاح أمامهم : 


وبرزت أهمية ذلك بصفة خاصة ىُْ بواندا 6 البى كا نت م شب ردمة. 


من اأطرق » وكانت تصبح الأرض فها غير ملائمة لعمل القوات الميكانيكية 

ٍ ىُْ الجو الرطب . وود 2 اليجوم فسمأ قُْ جو صاف جاف ليث ددعو إلى 
الاعتقاد عندما أسليعك أ ذلك كان 0-2 مصادفة ‏ بأن الالمانكا نو 
على دين من حالة الجو خلال اخلة بأجمعبا 5 


ونظرا ا انعقد علىدراسة الجومنأهسية بالغة , فقد أصبح ,شغل قسطا 


كير أ من فشكن الها لك ع عند و ضع خطته 2 حى لا تساك ها . 


ولقدكانت الشعوب القاطنة شرق مر الراين وغر به تستعر بنها الخرب. 
دانما منذما وجدت القبائل الجرمانيه إلى يونيو .1914٠.‏ وف جبيع المروب 
الى نشيت خلال هذه القرون المتعاقبة »كانت مسارح القتال هى فى أراضى 
الراين وشمال فرنسا وبلجيكا . وكان كل هن سيدان ومتز ونامور 
وشارلروا و.روكسلودسادورف وكوبلنز وغيرهاه بؤرة كل حرب تشبت 
فى أوربا الغربية ‏ وعندما نشب القتال فى عام ١54٠‏ سلك قادة الجيوش 
الحارية هذه المسالك والممرات نفسها . وقائلوا فى الآرض ذاتها » فا هو 
الس فى ذلك ؟ 


إن طبيعة الأرض تتحدث حديثا مستفيضا عن ذلك السر ( شكل 5١‏ ) 


قبل أن يقرر القائد غرو [انطقة الشرقية والشمالية من فرنسا وباجيك » 
:فانه يدرس طبيعة الأرض من الذريطة.فلى بدأ بدراسته منالطرف الجنوق 
فى ستراسبورج ( (١‏ ) فسيرى مباشرة جبال الفوج بوني ملاعل 

المرتفعات الطبيعية الأخرى ٠‏ وعددا من الآنمار » وجميعها تهى. مواقع 
دفاعمة ممتازة . 

وإذا اتجه قليلا نحو الشمال () فسيرى أنه عندما يسلك طريقه من 
مو نز تحوسيدان ثم إلى آراس فسوف يصل[ك الطرف أأثمالى للتلال الواقعة 


سدم م [ لسسم 


دو الجنو 7 إستطيع بعد عيور نهر الميز أن يتقدم من الذغر 6 الى تمع بين 
منابع نهرى الواز و السامير متجها رأسا إلى البحرءو لكن تقدمهف ل وكسمبو رج 


| والآردئز .وف يكون فى أرض وعرة . 





وعندمأ مأنتجه شاللا إلى أبعد من ذلك 6 ( هن كولوق 2 فأن ددثر ضه 


إلانر الميز» وبعد أن يعبره يستطيع أن يدور فى اتجاه الجنوب الغر عبر 
أرض مستوية » لا يعترضما إلا قليل هن الانبار.وعندما يتقدم غربالواز 
بعد ف الوم كيهل إل تبر اللسق عو ال التلذل القن حي ساعن الشرقا 

ويؤدى التقدم من سيذان» بعد اجتياز الاردنز إلى نفس المنطقة كا أن 
التقدم الناجح من الجنوب ( ١‏ ) من نانسى وتول يقود إلى وادى المين ثم 
إلى الأرض المايسطة . ْ 


وقد جعلت الطبيعة الجغرافية لفرنسا من هذه الممرات » أنسب طرق 


الغرو من ابجاه الراينءوقد اكتشفبا القادة الذين شنوا مومهم من الشرق 


.أ سه 


: ججيعأ 2 ٠‏ وسلسكو | ممأ 2 ا يتف قمع المنطقة الى بذ منمأ عجوم 6 0 5 
هم صن عن ذلك . 


| وتمىء جم بع أ واع الأزاذق ةل طرق الاقتراب والممرات الطبيعية 
هذه ٠‏ آل 00 27 من مكان إلى آخر . وتتشكل الجغرافية العسكرية 
.بطرق المواصلاتهذه: و يقتضى البجو 5 علىالعدو التحرك من منطقة المباجمة 
إلى منطقة العدو أو إلى مانجاورها من مناطق 


وهذا ترتبط الخظط الاستراتيجية» بل وتتحدد بالأرض الى سيت فوقم| 
“القتال. فإذا قرر القائْد مثلاء أن جناحالعدو الأيسر هو هدفه الاستراتيجى, 
فسوف تبين له دراسة الخريطة بحلا استحالة الوصول إليه ٠‏ عنذها 
لا يوجد ظريق اقتراب يؤدى إليه » الآمر الذى 0 ملك له القائد دفعا . 


ايفن الأدسن ينوط اطنفتيا من إذن إحدى ضرورات 
الاستراتيجية . وبحب أن بتيسر للقائد جميع المعاومات الوافية عن الأرض 
"الى قرر أن يقائل فوقبا : عن أتهارهاءوجيالها :ومسالكها وخطوط السكك 
الحديدية التى تخترقها . وعما ميا من مدن » وغابات » وعن كل هايؤر فيهاعلى 
-طرق المواصلات »: ومقدرة العدو الدفاعية . 

ويحب أن يتخذ القائد من الإجراءات » مايكفل جمع المعلومات قبل 
.وضع خططه الاستراتيجية » دون أن يركن إلى ما قد يأنى به الحظ , أو تبيئه 
“المصادفة . ولس من الإسراف ف القوة تخصيص بعءض العناصر للقيام 


.بواجب الخابرات فى ااجيش » وإتما.هو ضرورة كفل النجاح . 


ويؤدى الملحقون العسكريون فى زمن السل#ذلك العمل علانية , 
.ويرتبط مدى نتشاطهم بعلاقة حكومت,م بالدول اأثى يعملون بها » فلا يقيد 
هذا النشاط إلا عندما فسوء تلك العلاقة أو تصبح « حساسةء . وعندئذ 
يجب عليهم بذل هزيد من [أجبد للحصول على المعاومات . 


اعد 


كا يؤدى عملاء الخدمة السرية واجبهم فى الحصول على المعلومات ب 
وتقع عليهم فى زمن السلم تبعة أعنالهم » وتتبرا منهم الدولة الى يعملون من. 
أجلبا عندما يلقى القبض عليهم . < 

ولانستنكر الدول ففزمن الحرب أعمال الخدمة السرية » الى تعتبر من. 
أشق الاعمال وأخطرها فى كل زمان ومكان » ولا يلق القائمون بأعمالبا 
من ذيوع الصيت مأ يلقاه ااجنؤد الشجعان » بل يكون جزاوم وتقدير 
أعمالبم بصفة شخصية . 

وهم يعملون غالبا فى المناطق الى تقع خاف الجيوش . ليحصاوا علل. 
المعلوماتالخاصة بالصناعة ؛ والاساحةالجديدة ؛ وتحركات القواتالكييرة». 
والروح المعنوية .. ا ظ 

وعلى الرغم من أهمية هذه المعلومات ء فلا يفيد منها القائد إلا بقدر 
ضئيل . وإنما حصل على القسط الآوفى من المعلومات الى تفيده عن طريق. 
قواته الى شكلت لذلك الغرض خاصة من الفرسان . وطائرات الاستكشاف .. 
فتستطيع الفرشان بعرباتها المدرعة » ومركباتها الخفيفة أن نكتشف مكان. 
العدو » وقوته » والوجبة التى تقصدها وحداته . كا تستطيع طائرات. 
الاستكشاف أذ دى مثل ذلك العمل »و لكنبا ل كن ن عوضا عن. 
القوات البرية » فلن يسستتطيع الاستكشاف الجوى بآ لات التصؤير التى لديه 
. أن يكتشف مكان العدو عندما يختى فى الغابات والمدن , أو عندما تتحرك 
قولاته ليلا وكذلك لا تستطيع الفرسان أن تتوغل وراء خطوط العدو 
إلا لمسافات محدودة . أى أن لكل من الاستطلاع الجوى والآارضى اله 
عمله الخاص به » ويعتبركل منهما مكلا للآخر . 

وحاولكل من الجانبين امحاربين أن يكتشف أوضاع قوات خصمه, 
ولذا يضع كل منهما ستارة من القوات البرية أمامها يحول دوف ذلك 
الاستكشاف » كا بوجه مالذيه من طائرات القتال لمعارضة طائرات 
الاستكشاف المعادية . : 


ص ١‏ وسسسم 

وعند ما لا يستطيع القائد أن يستكشف مواقع خصمه لوجود ستارته 
| القوية النى لا تتمكن من اختراقها قواته الخصصة للاستطلاع , ويكون فى 
[مسيس”الحاجة'إلى المعلومات , فياج حينئذ إلى « الاستكشاف التعرضى » 
7 هو معركة مجومية' صغرى هدفها اختراق موقع الستارة فى بعض أجزاتها 

للحصول على ا معلومات 4 وتعرف عادة 2 بالإغارة» 5 
ومهدف الإغارة علاوة على ذلك كن ل عض ج:ود العدو . وكية 
المحلومات الى يمكن الحخصول عليبا من الأسرى الذين غارت عزا هم ؛ دون 
مك بك أو إرهاب 3 لتدعو عدم إلى الدهشة . لخد مث الأسير وإن لم يكن له 


قبمة فىذاته , قد تكون أهيته عظيمة إذا أضيف إلى غيره من الاحاديث . 


وما يدعو إلى العجب أن الكثيرين من الآسرى يسرفون فى الكلام اسفن 


وخاصة عند ما ترهق أعصابهم قسوة المعركة . ويزخر التاريخ بالامثلة التى 
أفاد القائد فيبا من معلو مات ا ى » وعلىوجه الخصوص عند ما حملون 
رسائل هامة كالمراسلات الراكبين مثلا . 
ولك عل الخارزات السكرية وهو مرف المعلؤماخد الكائلة ينيمي 
الحقائق الضئيلة » الى قد نبدو أنها غير ذات قيمة . 
وفى مركر رئاسة الفائد, هيئة تعمل تحت إشراف أركان حر بالخابرات» 
واجها تلقى المعلومات من مصادرها الختلفة » ودراستها » وتحليلها » 
واستنتاج الحقائق منها . 7 
وللأركان حرب فى مركز الرئاسة واجب آخر لا يقل فى أصميته عن 
الواجب السابق » وهو أن يكون دائما على عم بموقف العدوءوما يطراً عليه 
من تغبير حيث يتمكن من إعطاء القائد الصورة الصحيحة عنه . وأن يتمكن 
من استنتاج د طرق الحل المفتوحة أمام العدوء , وبرشد قائده الى ما حتمل 
أن يفعله . وهذا واجب خطير الشأن » يتطلب التدريب المتواصل » 
والخيرة الطوبلة . ظ 


عه ده 


ودب أن يستغل القائد جمبييع المصادر المتيسرة للحصول عل المعلو مأت؛ 
وأن يستخدمها الاستخدام. الصحيح » بحيث تصل اليه المعلومات فى الوقت 
الذى تكون ذات قيمة فيه . وليس هذا بالعمل افين » فهو يتطلب أن 
تكون مصادر جميع المعلومات على أعلا مستوى من الكفاءة , وأن توجه 
التوجيه الصحيح » حتّى لإ تصل إلى القائد المعلومات الخاطثة التى تضلله , 
فضلا عن ألا تصل إليه المعلومات كلية . 


ففى عام ١414‏ كان يستر مواجبة القوات التى تحت قيادة جوفر مابزيد 
عن ٠٠٠٠٠١‏ فارس » وجد معظمها فى انجاه الشمال » حيث تتقدم حشود 
الآلمان الضخمة ٠‏ وعلى الرغم من سلامة الخطة التى وضعبا جوفر ء فقد 
فشلت فرسانه فى أدا 0 ٠‏ فلم تل طم أن تقرر حجم القوة المعادية , 


ولا أن تجدد 4 ناحها . 


وهن 7 حية أخرى » وجه ذون مولتكه وفون كلوك وحدات الفرسان 
الالمانية بعيداً عن جناح قواتهما , فلم تتمكن من اكأشاف القوات البريطانية: 
كلية ؛ مما كان له أثره فى [ضعاف الخطة الالمانية . 


وتزداد دزجة المغامرة فى خطة القائد الاستراتيجية » تبعا لكية 
المعلومات الدقيقة التى حصل ليباء وكفاءة القوات اتى يقودها فى تحقيق 
التعاون والتفسيق والاتصال بينها . 


وبشرر فردريك الا كبر أن القائد يستطيع أن 0 عدوه بعد أن صل 
على المعلومات الدقيقة عن مواقعه . وقد لأ القادة العظام إلى كل سبيل : 
مكنم من ٠‏ ذلك فكان لنابليون شه من العملاء فق تييع أنحاء أورويا 5 
كانت فرسأنه 5 ون به تاراً من الداوريات عند على جمي.ع أجناب ج. “شه 
لتمده دآ 5 بالمعلومات . 


د 60و[ سه 


وقد فاق الآلمان فى الحرب العالمية الثانية غيرهم فى الحصول على. 
المعلومات الدقيقة » فلم مر افرصة سانحة تمكّن من ذلك إلا استغلوها , 
وتغلغل عملاؤم ىكل بقعة من بقاع النمسا» وتشكوساوفا كنا وب ولنداء 
والنرويج : وفرنسا » ولكنهم باء.وا بالفشل فى روسياء لما كانت تعرفه 
الحكومة الروسية من قيمة المعلومات . 


ويقول نابليون : حب أن يتصف القائد أولا ببدوء الاعصاب » وأن 
يكون حصيف الرأى » بز نالآمور وزنا حيحاء ويقدرها بقيمتها الحقيقية. 

وتصل إلى مركز رئاسة القائد جميع المعاومات ‏ والتقارير الصادقة » 
والإشاعات الكاذبة ‏ والآراء المتضاربة » و من هذا جميعه ينشأ « ضباب 
الحرب» الحقيق . وإذا لم يستطع القائد أن خترق حجب ذلك ااضباب » 
ويستخرج الحقائق الصحيحة فسيبوء بالفشل : وقد مين عباقرة القادة» 
بالعقلية الفذة النى تمكنهم من اجتلا. الحقائق بعد أن ممتكوا ستر ما حيط 


لباببابتايع 


© 6 ©»ث 


ٌ وضع الخط 





أتممنا فى الأبواب السابقة دراسة الاستراتيجية دراسة نظرية ؛ وعرفنا 
مبادها » وهذى تأثير الطبيعة البشرية عليهاءو أهمية قطع خطوط المواصلات » 
وما ياحق يالاستراتيجية من ضعف » إذا لم تبن على المعلومات الصحيحة . 
أما التطبيق العمل لهاءفلن يوضهها خير من الدراسة العميقة لإحدى الخلات 
الخربية الى كلات بالنجاح من بدا | إلى نجايتها ؛ أى من مرحلة وضعالخطة 
إلى إحراز النصر . وخير مثال لهذه الدراسة » هى حملة فرنسا فى الحرب 
العالمية الثانية » الى لم تستغرق سوى ستة وأربعين يوما ( من ٠١‏ مايو إلى 
8" يونيو .)195٠‏ ظ 

وقد يكون النجاح الذى حققه الآلمان فىتلك الحاة » مرده إلى الحظ 
الباهر الذى حالفبم ؛ أو إلى الأخطاء التى ارتكها الحلفاء , لا إلى ما بنيت 
. عليه الخطة من استراتيجية سليمة » الآمر الذى: لا يمكن التحةق منه ‏ إلا 
بعد دراسة الموقفف الجبة الغربية فى أ كتوير عام ١4+‏ » من وجبة نظر 
القائد الالمانى ؛ وبمحيص خصطته » ومعرفة علدت دي 0 هدى 
مبادىء الاستراتيجية . 

لاريب أن الخطة الالمانية لم ير إعدادها فى يوم وأحدء وكذلك : 
يعدها القائد فون براو شتعك وحده ؛ ولكنها كانت موضع الدراسة 
سنوات عديدة » وشارك قى وضع تفاصيلها الكثيروت[ من ضياط 
الاركان حرب . ظ 

ولابد أن يكون قد اجتمع القائد ببيئة الأركان حرب ء وقادة الجيوش 


2 
#2 
8 


007 


تالمقائلة , والقوات المعاونة 6 ىُْ أحد أيام سور أكتورر عأم 564 | ه: 
لتدارسوا مام وضعهمن!+4طة وليتخذ القائد القرارات الاخيرةلتنفيذها . 
..وقريب جدآ هن اماق 6 أن 9 ون دراسته ول تمت على النمط التالى . 


تتحصر طرق الاقتراب الى تؤدى من أراضى الراين» إلى البقاع التى 
متد غ ربا من فر نسا وبلجيكا وهواندا (شكل؟؟) فى ثللاثء فى الممتدة من 
تانسى إلى ابينال ( دقم )6 والطريق المار خلال ثغرة سيدان (دقم ؟)» 
م الطريق الذى خترق باجيكا ( رقم م) . وهى نفس طرق الاقتراب الى 
سلكتها الجيوش فى عام ./لم١‏ وعام 51( . ظ 
وقد شيد الفراسيون #صيناتهم على مناطق المرتفعات فى منطقة نانسى 
ل ايينال» التى تهىء مواقع طبيعية للدفاع , وأطلقوا عليها خط ماجينو , 
و أصبح من اأعسير بعد ذلك التقدم من هذا الاتجاه . وتنتبى تحصينات ' 
خط ماجينو ثمالا عند هونت ميدى وراء المنطقة الوعرة الى تكسوها. 
“الغابات فى لوكسمبورج وفى الأردنز » واتى يعتمد عليها الفرنسيون معنمر 
المي فى الدفاع . أما الدفاعات فى باجبكا فبى تمتد على طول نهر الميزء وقنال 
ما يستريخت - أنتورب » وهىوإن ل نكن فى قوة تحصيناتن خط ماجينو » 
إلا أنه لا يستبان جا . ويعتد من همونت ميدى غرباء على طول الحدود 
«الباجمكية الفر نسية » تحصينات فر نسية أخرى تعتير امتداداً لذلك الخظ . 
وقد دأبت صحافة الفرنسبين .وهيئثة الأركان حرب الفر نسية»فى الاسة 
.عشرة عاما الى سبقت الحرب العالمية الثانية .تذيع أن الجيش الفزنمى يفضل 
-جبوش أوروبا جميعا . وأف عام وعور ولا يزال يؤمن الفرنس.ون مهذأ 
و يعير من ظنوم ما لاق بالجيش البو اندى من هزعة , إذ عزوا ذلك إلى 


-ضحفه (أشد ول 0 


وكان عتل الجيش الفرنمى » وما عززه من قوات بريطانية (. ١‏ فرق) 


دار وحم 


مواقعهي هو مبين فى ( شكل مم ) . وأصبيم للحلفاء فى المنطقة الممتدة م. 





كوكاء نيدح 
تل ب 


الثشاط. إلى رفين بم فرقة مشاة » وم فرق مدرعة » و , فرق ميكا نكية ». 
وه فرق من الفرسان . وف المنطقة هن رفين إلى تهاية الخط الدفاع عند. . 
مونت ميدى فكان لم +( فرقة أخر ى من المشأة . وكان >تل #>صينات. 
خط ماجينو و7 ذرقة . 


و.( ب 


وكانت الفرق الفر نسية مساحة با مدافع ١‏ اع مم المضادةللدبابات . 
وكآن يوجد بكل ه رقة م مدافع اع هنم ؛ 00 من نصف المرتب ( وقدره 
3 مدفع) من المدافع مم . 0 القوات الفرنس.ة عامة كانث تفتقر 
إلى المدافع الحدئة المضادة الطائرات » / يوجد ء م إلا كيات ضثئيلة هن ش 
المدفعية العتيقة التى استخدمت فى الجر ب العالمة الآولى . 


ولكن كان بكل من الفرق البريطانية العشرة /77 مدقع ّ مم 5 
الديابأت 2 ار 00 2 مم مضّاد للدبابات 04 علاوة على مأ ع هن أسلحة . 


سول كك 4 مضادة للطا؟ رات 


وم زد ظائرات الحافاء الموجوده ف فرنساأ عن .٠ه"‏ قاذفة قنابل. 
و .بن طائرة مقائلة » ولم تسكن تضارع بأية حال طائرات الآلمان الى من. 
نفس النوع . 


وكان احتياطى الحلفاء قوامه ه فرق فقط'» تقبع خلف خط ماجينو .. 


وكانت القوات الباجكية تتكون من ١8‏ فرقة من المشاة » وفرقتان من. . 
وبلغ جوع قوة الحلفاء وز فرقة » منها باو فرقة عنتافة تمتد مأ بين 
خط ماجمنو والحدود او لندية 2 وأيس, مم سوىق + قرف مدرعة و ##فرق. 


ميكا نسكية 4 . 


ووأى الها د الالماى أنهيستطيع ,أن ن يضع (٠‏ فرقه ة على الآقلفىمواجبة 
قوات الحلفاء.» منها ٠٠‏ فرقة مدرعة , ويعاوئها أسطولان جويان , على أن 
يستخدم منها .4 فرقة أمام فرق الحلفاء الموجودة فى الجبيةااشمالية » والى 
تبلغ به فرقة . وعلى الرغم من أن القوة العددية لفرقة الحلفاء بلغت 


٠.٠و/الا‏ جوندى 04 ينمأ ل أن بل الفرقة الآلمانة عن ه.»٠‏ ل ١‏ حدى 4 فقل. 


.لو 


كان تفوق الآلمان العددى على الحلفاء فى الجببة الثمالية بنسبة بر( : ١‏ .كأ 
تفوقت المشاة الآلمانية أيضا فى الاساحة الثقيلة » ومدافع الحاون , ومدافع 
الما كينة » والمدفعية المضادةللدبابات » والمدفعيةالمضادة للطائرات: ومدفعية 
الميدان . وكذلك زادعدد الدباباتفى الوحدات الآلمانية المدرعةعن ضعف 
الموجود نظيرها من قوات الحلفاء . كأ كان للألمان السيطرة الجوية على 
وبعبارة أخرى » فقد كان لدى الآلمان من القوة المادية » ما يكفل هم 
تحقيق النصر الحاسم ٠‏ إذا استخدمت الاستخدام الصحبح » على الرغم من 
مناعة مواقع أعدائهم امحصنة . 
كا رجخت كفةالآلمان أيضاف الناحية السكو لوجية . وكان للانتصارات 
الرائعة ااتى أحرزوها فى بولندا: , أثرها العظم » فقد أظورت هذه الة 
مواطن القوة فى الاساحة الآلمانية الجديدة , وفى الاساليب الحديثة الى 
ابتدعوها فى القتال .كا | كنسب القواد الخيرة العملية » وزاد صقل القوات 
فى ميدان المعركة . . 
وكان لدعاية الآلمان أثرها القوى على كل من باجيكا وهواندا.. فلم 
نكونا قد انضمتا بعد إلىاللفاء ». خال هذا دون تنسيق الخطط الحربية . 
وكانت تسود الجيش الفر نسى روح العزوف عن الحرب ء أو كان على 
على أحسن الفروض غير ذى شغف بالقتال . وكانت تستيد النخاوف يقادته 
عندما يفسكرونف مدى ما قد باحق بالشعب الفر نسى من خسائر إذا اشتعات 
نارالحرب . واستنام الحلفاء[لىسياسةحافلة بالٌنيات , وظنوا أنفىمقدورمم 
مخاصرة الآلمان وتجويعهم مس وراء خطوط الدفاع الفرنسية الحصينة . وم 
.يتخلو! عن مسساسة التهدئة المقاء » مؤملين أن ينتصروا فالحربدون قتال . . 
وكان لهذه الاتجاهات السياسية أثرها الخطير فى شل تفسكيرم السيامى » 


اوراس 

«فأتاحوا للآلمان ‏ بتقيدم بالساسة الدفاعية السلبية الحضة ‏ أن يضعوا 
٠‏ -خططبم فى حرية تامة . 

وهكذا وضع الحلفا. باختيارم المبادأة فى يد الآلمان » فلم يصادفهم أية 
.عقبة فى سبيل إحرازها وامحافظة عليها . 

وعلاوة على خضوع قادة الحلفاء العسكربين المطلق لموقف الحسكومات 
السامى ء فقد تبث الجنرال جاملان بالفكرة السخيفة التى أوحت إليه 
أأن الآلمان سوف ماجمون خط ماجينو » وبذلك وضع احتياطيه العام 
خلقه . وكان هذا التفكير مظبرا آخر من مظاهر الاستراتيجية ة الدفاعية , 
ىه دلت عل مدى اأسفاهة الى و ضحت مها خطط الحلقاء الحربية . 


.ويذلك كان الموقفمن اح عليه الماديةوالمء: ذوية ىُْ صاح املان . فكان 
' تفوقهم المادى بنسية ”0 : ١‏ والمعنوى بنسية 5 : 
أما موقف بلجيكا وهو لزندا فكان التزام موقف 2-5 0 إلا إذا اعتدت 
ظ القوات الآلمانية على حدودهما » فإنهما تنضمان حينئذ إلى الحلفاء . وكانت 
تقضى خطتهما الحر بية باحتلال الخط الدفاع الممتد فى بلجيكا من الشاطى- 
إلى هوا نت ميدى ) ثم على امتداد قنأة ألرت من أتورب إلى ماسترخت 2 
| وعلىمطول مور المز إلمسدان 1 وك نتالقوات الباجيكية تحتل مو أقعبافعلا ء 
ينا كان مكن للقوات البريطانية واافرنسية أن تتم احتلال ذلك الخط فى 
بمع ساعة . ْ 
وكان من الجل أيضا أن البلاد الواطئة ستلتزم موةف الدفاع إذالم 
.مباجمها الآلمان» ولكنبا سرف شارك فى الهجوم المضاد إذا باء اهجوم 
الالماى 1 بالفشل . 
والشعب الهولندى شعدب مسالم 2 دفتقر شه إلى عتاد الحرب الحديث 


علدو 0 على ضدف :در تمه ٠‏ وهو عيبل دن الو جبة النفسية إلى التزام مو قف 


سموازرواح 


الدفاع » وسوف حاول تجنب القتال إذا هاجمه الآلمان , إلى أن يأنيه المدد 
من بريطانيا حرا أو من باجيكا عن طريق بريدا . وكان افتقار الحلفاء إلى 
القواتالكافية » لا يحملبمعلى إرسال قوة كبيرة شمال بريدا . حت لايضعفوا 
خط دفاعبم الرئيسى ؛ أو يعرضوا تلك القوة لخطر العزل . 

لكل ذلك قرر الآلمانأن يوجهوا قوة صغيرة تقطع خطوط ا مواصلات» . 
بين هولندا , وبين حلفاتها فى الجنوب . 

وقد حدث فى عام 181/٠١‏ أنقام فون مولتكه الكبير با هجوم على نابايون 
أثالث عبر الراين » سالكا طريق الاقتراب رقم ١‏ زشكل 0١‏ ) » وهو 
الممر الجنونى فىفرنسا . وتمكن باستيلائه على وادى الموزل جنوب متز من. 
قطع خطوط مواصلات القوات الفرنسية فى لك المنطقة وحصارها فىمتز . . 
وتقوم بعد ذلك فى وادى المز والآين إلى وراء سيدان حيث تعرضت 
القوات الفرنسية هنالاك لنفس اللمأساة . 

و مخضت هذه الهرعة الماسمة السريعة عن شروع فرنسا فى تقوية. 
قوآأتها » وإعادة تسليحها » وعن المبادرة بتحصين المدن الواقعة على طوله ' 
منطقة الحدود الجديدة ؛ فأصبحت منطقة حصينة يصعب مباجمتها . 

وعندما واجه فون شليفن هذه المشكلة » ابتكر خطة الممجوم خلال. 
بلجيكا » سا لكا طريق الاقتراب الشمالى » وهو أسبل طرق الاقتراب فى. 
أرض العدو » الممر رقم ؟ ( شكل "١‏ )؛ بد أن النقص فى المواصلات 
الجيدة : أدى إلى انعدام التنسيق بين الجروش المقائلة فى أحرج الاوقات . 
وعجل ذلك ممزعة ألمانيا . 

تم شيد الحلفاء مرة أخرى ٠‏ تحصيناتهم الدفاعية فى وجه أى هجوم 
يوجه لهم ما ببن مايستريخت و نامور »وسدوا كلية طريقالاقتراب الجتوى 
خلال نانسى بإنشاء خط ماجينو . 


ومن هذا يتبين أن الفرنسيين شيدوا تحصيناتهم فىاتجاه طريقى الاقتراب 


0 


اللذين سل-كيما الماجم فما مضى » فا الذى حدأ بم إلى أن يذفلوا ااطريق 
ألثالث الواقع فثغرة همونت «يدى د رقين » فل يشيدوا به التحصينات . 

لاريب أنبهم ظنوا أن أرض الأردنز الوعرة الواقعة على هذا الطريق 
تمىء الدفاع الكاى ٠‏ نعم لقد عاقت هذه الآرض تقدم القوات فما مضى ) 
وظن الفرنسيون أنها لا زالت عائا فى وجه الجيوش الميكانيكية »كا عاقت 
الفرسان والمشاة المترجلة » بلكانوا على بين من أن الدبابات الالمانية لن : 
“تتمكن من اجتماز هذه المنطقة ألوعرة . 

ويصرف النظر عن صواب هذا الرأى : واستصواب الهجوم فى تلك 
الأرض الوعرة » فبسل يعتير ال هجوم عبر تلك المنطقة أنه فى الانجاه 
الاسترانيجى الصحيح 9 

ففى عام .0 ارتد الجناح الفرنسى الآ من ( الجدوب ) أمام ضغط 
المجوم الالمانى الذى قطع خطوط مواصلات الفرنسيين. وكانت ترى 
خطة ثون شليقن-أيضا إلى قطع نفس خطوط المواصلات من الثمال ؛ 
وذلك بالالتفاف حول جناح جوفر الايسر . أما اللهجوم فى سيدان فهو 
عملية اختزاق تؤدى عند ما تكلل بالنجاح إلى الآرض المنبسطة الواقعة 
شال نبرى الآءن واأسوم حيث طريق الاقتراب الممتد إلى الشاطىء عند 
بولوق دون أن تعترضه أي عوائق . وبالاستيلاء على هذا الطريق م عزل 
بلجيكا والقوات الموجودة مها عن فرنسا . وهذه هى استراتيجية الفصل 
بين القوات المعادية وهزيمة كل منها علىجدة » أو استراتيجية قطع خطوط 
.مواصلات العدو الجانبية . ظ ْ 

؟ أن هذا الاختراق سوف يحبر الحلفاء على دفع جناحمم الآيسر فى 
باجيكا نحو الآمام فى الاحظة الى يبدأ فيبا مجوم القوات الابمانية . أى أن 
هذا المجوم سوف يقصى جميع جيؤش الحلفاء عن طريق الاقتراب : 
الآبن ‏ السوم ءفيتمكن الآلمان حينئذ ‏ خاصة وأن الاحتياطى الفرنسى 
فى الجذوب . من الحجوم على قلب قوات الحلفاء . 


وس 


وقد تبأورت المشكلة فى [مكانية اهجوم عير الآردئزر 1 ببدأنفردريك. 
الأكبر لم يكن ليدع المصاعب التكتيكية تحول دون تنفيذ الاستراتيجية. 
السليمة . وهذا يتطاب أن م المجرود الرئيسى ف اهجوم فى جهة دو نت مبدى 
جيقيت . ولا ريب أن الاستراتيجية اأنى تدعو إلى إجراء هذه المناورة 
استر انيجية ممتازة »كا أن الاتجاه الاستراتيجى اتجاه تيم » علاوة على أن 

'موقف الخلفاء مسر قٌْ هذه الجبة أفضل فرصة انجاح عنه قَْ أى مكان. 
آخرء وبذلك أصبم ازاما أن تبتدكر الأساليب الى تمكن من اجتياز 
منطقة الاردئز الوعرة . 

وقد قررت القيادة الالمانية العليا مباجمة الحلفاء حشد قوانها فى جببة. 

موانت ميدى ا ف م عأم ١5٠‏ كرض الاندفاع كو الشاطىء. 
وكان ذلك هو أولى خطوات وضع الخطة الاستراتيجية الآلمانية . فقد 
قررت القيادة الفسكرة العامة 3 وت الموقف هن جميع وجوهه »وأنتبت. 
إل قر ارات حددة بالنسية للآى : 
أولا : الانجاه الاستراتيجى الصحيح 3 ش 
ثانا : المكان الذى م فيه اهجوم الرئيسى 2 وائجاه ذلك اهجوم . 
ثالثا : الغرض الاستر اتن من المناورة . 

وقد بنى ذلك القرار على أساس قطع خطوط المواصلات بين قوات. 
الحلفاء , إما بقطع خطوط تموينهاء أو خطوط مواصلاته| العرضية » 
أو كليبما معأ 7 بى عل اتباع مبداً وألشيدة: وذلك بانتخاب المكان الذى. 

بكو ن الحشد فيه تأثير ه الحاسم . | 1 

ويؤدى إتمام الاختراق إلى الفصل بين جيوش الحلفاء الموجودة فى, 

بلجيكا » وهى تقرب من 5 فرقة ؛ عن بقية الجيش الفرنسى الذى يتراوح 


دولا 


الحلفاء الموجودة فى بلجيكا , وهذا يتطلب أن توضع خطته بحيث يستطيع, 
التقسم الأكير من التّوات الآلمانية عزل تلك القوات » عل أن يتولى بعض. 
الأسطول الجوى الآلمانى إعاقة تحرك الإمدادات من خط ماجينو وغيره. 
من بقاع فرنسا إلى منطفة الاختراق . 
وتقوم بقية القوات الآلمانية بنثييت قوات الحلفاء على خط اأسوم - 
الآن » كا هو مبين فى ( شكل 4م )» وذلك لخاية الجناح الجنونى للقواته . 
الآلماية الى تقوم يتنفيذ واجها فى الشمال . 
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اللولة ١‏ لاوتب عن اكشاح فضا ٠١(‏ ابر ) يليه .اهاي 
كل ه66 

وشهوات تفاصيل الخطة ( شكل )2 و الجمع 3 ج.وشس قَْ ااه 1 

التجمع فانهم لن يكونوا على يقين من المنطقة الى سيتم فيها مجوم هذه 

القوات . وهل هه خط ماجينو أو منطقة الآردنز ء وكان أمل الآالمان 

٠‏ معقوداً عل خداعرم » خاصة وأن قادة الخاهاء 0 تؤمءون يامكا ني اهجوم 
عل الآردئز . 

ولى يزداد انخداع الحلفاء وبلبلتهم » قوم بعض القوات فى الوقت 

المناسب مناورات: ثانوية على الحدود البلجيكية سوال تأمور وغلى صول 

الجدود افولتدية وتتحلد الإجراءات ليث الإشاعات الى توبك ذلك 


سس قوات العدو : 


ونظراً لان الجنرال جاملان كان توفع أو “م اهجوم الالماق فُْ ائجاه 


11 هد 


باجيكا عنهق أى انيجاه آخر )لد خصصل الآلمانالقسط إلا 3 من جربو دم 
الخداعية لىّ رسخ هذا الاعتقاد . ْ 


وقد تهبأت الفرصة ااسانحة للألمان لتحقيق المفاجأة فى نقطة الهجوم . 
'فعلاوة على اعتقاد الفر سين باستحالة اجتءاز منطقة الأردنز 0 فان الالمان 
كانوا قد اعتنقوا مبادىء تكتيكية جديدة على عكس تعاليم نابليون الى 
:#درر أنه يجب أ اشن اهجوم ىُْ المكان والاجاه اللذين عحصل منهمأ 
الما جم على أقصى مر 3 اع ١‏ تيجية عيل صاحه فهمأ 2 نَْ أن بو لى المصاعب 
التكتكية إلا القليل منالاهتهام . وإن إتمام التحركات الابتدائية الصحيحة» 

.بالإضافة إلى عَم الى أج م على ده نع الثمن 4 ىك تأنه من ألا سا ملاء على هدؤه 
ش أيأكانت 2 ناعة نه ١‏ وكان القر لس مون 5 يعون الممدأ ألا ل بأن اهجوم يجب أن 
ْ م حدوردثك 0220 له 58 شٍِ صه 4 لاحر از النجاح التكتيى ُ بعض النظر عم . 
يترتب على ذلك النجاح من نانج حاسمة . وبعبارة أخرى فل يكونوا يؤمنون 
باطجوم ف مناطق العدو الخصنة , حى بى ولو أدى :١‏ 0 المياجم 9 فها إل 


اعفد 2 أقصى بجاح أسثراتيجى . 


17 هنأ هلم يكن ب#صور ألفر لس وول أن يشوم الالمان )عل 56 قُْ 
أنضن الاردئز الوعرة 0 با عتد الارض 0 نبسطة فُْ الشمال 2 2 هذا 
مخالفة صرحة لتفك يدثم المرتيبط بالتكتيكات الكبرى . 

وقد اعثزم الالمان محافظة بع عل ألسر د 2 ألا بجمعوا اقوات الم اجمة 
2 المناطق الخصصة لها 6 إلا قبل البجوم مياشرة 2 على أن داشر القوات 
. الآلمانية قبل ذلك الحين فى مناطق للتدريب على طول الحدود ؛ وأن تجرى 

تجمعات دركاية أمام مألستر نيخت وهو لنداقى شبرى أو ير و 5 00 لذب 
التفات الفرنسيين نحو ذلك الجناح . 
سا اتخذوا جميع الاحتياطات الممكنة لإخفاء الخطة » وعدم التلويج 


م1 


بالعجوم 2 وتوكيد المحافظة عل حياد الدول الحايدة 6 وكان للدعاية الالماز 
نصيها الكبير فى بث ذلك الاعتقاد . 


وأصّل الأآلمانفى تحقيقالمفاجأةفى القوة بانباع الأسلوب الذىابتكروه 
فى حملة بولندا . وقد أفادوا كثير! ما اعتقدته الدوائر العسكرية الاجنية , 
من 539 ينتصروا فى حملة بولندا إلا لضعف اليش البولندى ٠‏ فقدكان 
معنى هذا أن الحلفاء لل يفطنوا إلى قيمة الأساليب الآلمانية الجديدة قالفتال 
وأنهم لن يدركوا بكل تأ كيد ثقدل الضربة النى مكن أن تؤجه إليهم » ولا 
السرعة الى سكم م ؛ وسيندقع بها التقدم بعد تجاحبا .م أن استخدامفريق. 
د الديا به س قاذفة القنايل ‏ المشاة الميكانيكية » سيأخذم بالمفاجأة التامة . 


وتكو نت رأس الحرية فى الحجوم من جموعة المدرءات بقيادة. 
ثون كليست ء ويقود الجنرال رينهاردت الفيلق الثمالى , والجنرالجودريان. 
الفيلق الجنون » ثم تفبع وحدات الجيش التاسع » والجيش شاف الفيلق.. 
الميكانيى هاه الجناح الالمان الجنونى الذى عاد على طول نهر الآين من 
همونت ميدى إلى منطفة البجو مم . ؟ا أمتد جناح الجيش الر أبع كو الغر ب, 
بوجود الجيشين الثانى عشر والسادس عشر اللذين حميان الثغرة الموجودة. 
قَْ الجناح الاءن 1 

وأكد الجنرال فون كليست أن مدرعاته لن تستغرق أ كثر من يومين. 
لتجتاز منطقة الآر دنز حى نهر ايز . وه الفترة الى تكن لتحرك القوات. . 
الفرنسية والبريطانية إلى بلجيكا الشمالية قبل أنيتضم هجوم الآلمانالرئيسى». 
فيتعذر علها الافلات من الششرك الذى وضع ها. 

0 واجب الجيشين الرابع والسادس الألمانيين هو القيام بالحججات. 


ألتكهية. مك ة وا انوية 1 ربب أن تو جيه هجوم قوى بالقرب ن نامور 


يرنبط جوم فون كاسدت ج: عوب سيدان 4 سوف ا لنجاحهفرصة رائعةء. 


0 


وخاصة عندما تهدد المدرعات مؤخرة الجيش التاسع الفرنسى من العين ,» 
احيث يشن ال+نرالفون كلو كقائد الجبش اأرابع (وبه فرقةمدرعة واحدة), 
هجوما قويا فى تلك المنطقة . 

وقرر الآلمان أن م الاستيلا.على الكبارى الموجودة فى ما يستربخت 
وعلى حصن بن اعائيل فى مغ ساعة » ويقوم الجنرال فون رايشينو قائد 
الجيش السادس مهجوهه الذى دف إلى الاسئيلاء على هذه الوأوية من 
خط الدفاع البلجيك بأسرع ما يمكن , فيزيد ما حققه من جاح سر بع فى هذه 
المنطقة من جذب اتفات الحلفاء نحو باججكا . كا أن إحداث الثغرة عند 
ما يستريخت يؤدى من الوجبة الاستراتيجية إلى دفع خط الدفاع الممتد على 
قناة البر ت بأكله اخلف ء ويرد الجيش الباجمى وراء دايل ٠‏ ويكن الجيش 
السادس الآلماتى من التحرك على جنب الجيش الرا بع فى نامور مباشيرة . 

وقد أوضح الجنرال فو نكوخلر ء قائد الجيش الثامن عشر الألماى أنه 
سيخصص 0 فرق فى مواجبة ااقوات الم ولندية » وأن فى استطاعته أنيصل 
إلى روتردام فى أربعة أيام . ويساعد البجوم فى جذب التفات الملفاء نحو 
الشمال »كا عكنه من الاستيلاء على الشاطىء المواجهلبريطانيا ؛ الآمرالذى 
يدع البريطانيين يفسكرون مليا بعد سقوط فرنسا . ظ 

ولم تسكن قوات الحلفاءا موجودة فى خط ماجينو من القوة بحيث تزع 
الجيشين الأو ل والسابع الألماننين . بل كان الجزء الآ كبر منها ضعيف 
الكفاءة . وأخذ الطيران الآلمانى على عاتقه أن يرقب أية تركات لقوات 
العدو دف إل إمداد القوات الموجودة حول سيدان . 

وقد شكلت الجيوش الألمانية ففثلاث جموعات : جموعة الجيوش )١(‏ 
بقادة الجترال فون رونشتد » وتتكون مق أربعة ج.وش وثتتوعة مدرعات 
وعبد [لها بالقيام بالمجرود أأر ثيسى . وجموعة اأجبو ش (تس) بقمادة الجترال 


فون بوك ؛ وتتكون من ثلاث جيوش وما المق عليها من فرق مدرعة » 


اللذدا.# 1 لدم 


-وواجبها القيام بالبجات الثانوية والتثبيتية . وجموعة الجيو ش (ج ) بقيادة 
الجنرال فونليب » وتتسكون منجيشين » وواجبها تثديتالقوات الموجودة . 


ف خط مأجينو 5 


ويعاون الأسظولان الجويان الثانى والثالث بقيادة الجئرال كيسارنج , 
.وتحدت إشرا ف القيادةالعامة » جموعى الجيوش ( ١‏ ) و (ب) معاونة مباشرة», 
ويقوهان يارباك كات قرات الحلفاء ووخاضة القوان الاحتاطة: 

اعليها قير ادا مق سيك باجو ع قالح والقواكذ| ا رضوةة ف لدعا 
عند تخركبها نمو الجنوب والجنوب الغربى . وكذلك عرقلة البجات المضادة 
على أجناب .القوات الألمانية القائمة بالاختراق . 


لقد بنيت الخطة على التنسيق الو يق بين جميع العناصر المشتركة فى 
البجوم . فرأس الربة النى قوامها المدرعات الأقيلة » لا تستطيع التشيث 
بالأآرض ٠‏ ولذلك جب أنتل<ق بها الجيوش الىتنبعها بسرعة. لي محتفظ 
ما تمكنت من الاستيلاء عليه منها . كا يعتمد نجاح البجوم المدرع على 
"تعاون الاساطيلاجوية » الى تقوم بتدمير الاسلحةالمعادية المضادة للديايات, 
وتحطيم الوح المعنوية للقوات ؛ بحيث تسكن المدرعات منالتقدم السريع . 

وصدرت التعلهات إلى قادة بجموعات الجيوش »ء :قضى بالسيطرة التامة 
على جيوشهم » وإبلاغ التقارير الدقيقة باستمرار عن أوضاع القوات : 
ومدى نجاح العمليات» بالمواصلات اللاسلكية الى كانت غاية فى الكفاءة 
وبأن يدفعوا مرا كز رئاساتهم لللأمام ما أمكن . 

وبق أرتف تدرب جميعالوحدات تدريبا كافيأ وباستمرار علىالواجب 
الذى عبد به إليها فى الهجوم » بحيث يبلغ الجنود أقصى درجات اللياقة ‏ 
عند ما حين موعده » لتتمكن القو أت من التحرك بسرعة وبعنف . 


ويجدر 7 أننتساءل عم إذا كانت الاستر انيجية التىانيعها القائد الالمان 


ج35 - 


استرائيجة سليمة ؟ والجواب بالايجاب . فإن الحلفاء وضعوا المبادأة 
بمحض اختيارهم بين يديه » واعتزم هو أن يفيد منها أقصى فائدة كا اتخذ 
جميع الخطوات الممكنة التى تحةق المفاجأة فى قوة ال هجوم ومكانه . وكان 
ميدأ الحشد هو الآساس الذى بذيت عليه الخطة بأكلبا ؛ حيث تتجمع 
المدرعات الى تنكون منبا رأس الحرية فى الهجوم بأقصى سرعة فى أخر 
لحظة . وقد كفل القائد :وحيد القيادة» واتسمت خطته بالبساطة : إذ 
تألفت منضر بةمباشرة توجهها قو ةكبيرة تعاونها أخرى على أحد جناحهها . 
وكان تدريب القوات » وتنفيذ التحضيرات فى الأشهر الستة الى آلى وضع 
الخطة ' بقصد تذليل المصاعب التى تعترض اجتياز منطقة الأردنز الوعرة ؛ 
بينا ينم أيضأ خلال هذه المدة وضع جميع التفاصيل التى :كفل تحقيق 
التنفسيق والتعاون والاتصال بين القوات . 

ووضعت الخطة عبل معلو مات ىحة كاملة . واشتملت أيضأ علىعنصر 
المغامرة فىالحرب ء باجتمازمنطقة الأردنر الوعرة. فإنالمدرعات والمركبات 
الأخرى إذا أعاقتها المصاعب فى اجتيازها حيث 0 كثيرأ عن الموعد 
المقررطاء فقد يؤدى ذلك إلى فشل الحجوم ٠‏ أو أد على أحسن الفُروض » 
يصبح غير ذى ننا؛ بج حاسفة: ١‏ 

بيد أن المغامرةكانت على هدى الوقتالمتيسر للتحضير للبجوم ٠‏ ولذلك 
يمكن القول بأن هذه الخطة من برع ما مخضت عنه الهروب . 

وبانقضاء فصل الشتاء ازدادت الهالة سوءاً فى:جيوش الخلفاء » فكان 
دوي لكين من الوحدات تدريبا ناقصاً , وهرث الشهور تباعأ ف التلكو 
والتذهمر والشكوى . وكان جاملاإن وضبياطه جد حريصين على ألا ثيروأ 
الآلمان ؛ ولذا لم يسممم مطلقاً باطلاق النار . ظ 

وكانت هو لندا وبلجيكا تتعاقان بأذيال الحياد » وأبقت بلجيكا ع فرقعلى ' 
الحدود الفرنسية . 0 


-- 1819| لب 


وفى ؟١‏ نوفير عام وم؟1 قام فون براوشنشك يخدعته الأول , الى 
اتخذت مظبر المناورات التدريبية . فاألجأت بلجيكا إلى أن تحرك فرقبا 
الأربع من الجنوب إلى الشمال » ثم بدأت بعدها المباحثات بينهيئة الأركان 
حرب الباجيكية وبين الخلفاء . 

وعندما قام اللمان بمناورتهم الثانية فى ١٠١‏ يناير » على الجانب 
الآلمان من الخحدود»ء كان قد نم تنسيق الخطط بين بلجيكا والخلفاء » 
وتحركت القوات البلجبكية إلى الخط الدفاعى الممتد على قناة ألبرت ونهر 
الممزء كا تقدمت القوات اليريطانية؛ 5 الجيشين الآول والتاسع الفرنسيين 
وأسرع الجيش السابع الف نسى متجراً إلى الشباطى. عند بريدا , للمحافظة على 
خطوط المواصلات الممتدة بين هولندا والخلفاء . 

وتوقع الحلفاء أنيحدث اهجوم الآالمان على عمط اهجوم الذى قام به 
فون شليفن » ولم يخامره, أدنى شك فى أن الآلمان لن يشنوا مجومهم من 
الآأردز و لكنيم ظنوا أنهم يستطيعون اهجوم عبر سويسرا . 

وهكذا انقضىلشتاء ‏ وقادة الآلمان فى شغل شاغل بالاستعداد البجوم» 
بينماكان الحلفاء غارقين فى تمنياتهم . 

ومع ذلك فكانت مخارات الخحلفاء نفظة , تؤدى واجبها بكفاءة . 
ابلك جاملةة بالمعلومات الخاصة باستعداد الآلمانلليجوم ؛ وفىه١‏ ابريل 
أكدت أن اهجوم أصبح وشيكا , وفى م مايو كانت تتوقع قيادة الحلفاء 
أن يبدأ الحجوم بين لحظة وأخرى . 

ومعتى هذا أن المجوم لم يعد ينطوى على مفاجأة الحلفاء » فقد أنذرتهم 
به الخابرات » واتخذوا الاستعدادات االازمة لإجراء التحركات السريعة إلى 
لسكا 3 يقعوا باختيارم فى الشرك الخفى الذى نصبه لحم الآلمان. - 
بم وضع القائد خطته للمرحلة الثانية من الخلة . فقرر أن يكون خط 


جك 99 حت 
الارتداء القوات المكافة بالجوم على فرلسأ فى هذه ار <لة »هو الخط 
الواصل من فرلسأ السوم ‏ الآين تت هونت ميردى ) شكل "> ( وهو 








ظ / 
المبجله ايه من اكنساح فضا زه - ١٠ايري‏ اول) 
خكل تا 

الخط الذىكانت تكفل منه هذه القوات وقاية الجناح الجنونى ف الرحلة 

الآولى عند اكتساح باجيكا .. ْ ظ 
ويبين هذا القرار أن الآلمان قرروا التخاص من فرنسا قبل أن يقوموا 

بغزو بريطانيا إ نكانت تدعو إليه الضرورة . 

| ولو أننالآلمان قاموا بغزو بريطائياء واتخذوا موقف الدفاع ضد 
فرنسا على خط السوم - الاين . لكانت استراتيجيتهم هذه غير منليمة ؛ 
وذلك لوجود جيش برى قوى على جناحهم فى الوقت الذى يقومون 
فيه بال هجوم على الشاطى. الآخر , دون أن تكون هم السيطرة البحرية 
المطلقة » هذا علاوة على أن ذلك يقسم القوات الآلمانية ويحعل من المتعذر . 
أن تعاون بعضها . ها تنيح تلك الاستر انيجية أمام فرنسما الفرصة لكى تفيق 
.من الصدمة العنيفة التىتوجه إليبا فى المرحلة الأول ؛ فتتمكن منإعادة تنظيم 


-جيشها ٠‏ وتقو 4 التحصينات الى و أجه الالمان 0 


ا 
1 


ساع؟| سس 


ولكن استراتيجية المجوم على فرنسا قبل غزو بريظانياء مكن من. 
تلبع اجو م6 عل جنش متخاذل و مطار دنه حدى م النهحر الكامل .٠و‏ بن 
تقتضى المطاردة عبر الف ال الانجليزى التوقف طويلا جمع السفن » فان ' 
المطاردة البرية فى فرنسا يمكن إتمامبا دون توقف.ودون أن يتعرض الجناح 
الآلمانى لخطر الحجوم من اتجلترا بجيشها الذى سوف تضعفه المرحلةالأولى 
من العمليات ؛ تححييث لا إستطيع القيام بالهجوم . وإذا اعتزمت بريطانيا 
أن تهاجم الجناح الالملفى 0 فستضطر إلى إجراء ذلك عير الببحر وضدشاطىء. 
فرنساأ لتعاون القوات ف الثيات على خط ألسوم ال الاين 3 أو أن كتفظط 
مما كنواة لقواتها الدفاعية 3 وهذا لايتطاب من الآلمان اك م نالاحتفاظ. 
بقوات خفيفة على طول الشاطىء . وحشد بقية قوانهم ضد الفرنسيين.. ‏ - 

وكان يأمل الالمان أن تستسل ا يط با بعد وز ع شْ نسأ 6و أن تسيطر 
الاساطيل الجوية الآلمانية على القنال الانجليزى بسهولة , وتدمر الاسطول. 
البريطانى لوتجاسر على التدخل فى هذا البحر الضيق . 

ويقبح خط السوم ‏ الآين للألمان » أن يوجبوا مجرودم الرئيسى إل . 
بارس إما شرقها وإما غرهما 5 وكانت خطة فون شايفن ححث على توجيه. 
الجناح أله 9 أ لخطو اف حو عر ب بأر إس »© م يتدفع بعل ذلك حو و م: 
الشرق'؛ خلف تمر السين . ولكن المرحلة الآولى من الخطة الألمانية 
الحالية كانت دع دشل ااقوات الآما نمه بن 'سيدآان وبيرون 3 وكان دقع 
ذلك المشد إلى الغر ب أبعد من ذلك ؛ ار قل #نفيذ المى ده اذا آم 1 و / 55 
من الام ف عام به ١‏ القيام عناورة التطويق وأمبعة المدى 3 الى كت ف 
عام ٠.191:‏ 


وكان خط ماجينو 0 مم هجوز وراءه ( جزءا كيرا من القوات الفر أمسة. 


: ف 0 قَ ف فسأ ٠‏ وسو ف نحجم القياذة الفر نسية العليا عن التخلى عن المنطقه. 


- 


الخصنة , والارتداد ف ايجاه الجنوب الغرق 2 مهمأ عظم الخطر 0 وستقوى 
الحججات التثبيتية التى تقوم بها جموعة الجيوش (ج ) » من ذلك الإحجام . 

ويمكن دشل القوات 1 لقرب من سيدآن » هن القيام بالهجوم خلال 
جرة. الآن 3 وشرق بأريس بأسرع 5 تستطيعه فقس القّوات المباجمة من 
غرب بأريس 4 غير مور السوم . 

ويقسم الاختراق على : مور الآءن قوات العدو إل قسنمين : حامية خط. 
ماجينو « 0 لب ا آل فالغرب ٠‏ ومهز عه أى 0 سم منهأ سوف نتداعى 
فرنسا 2 وتركى ف أحضان اليأس ٠‏ 


وهذا كله يدعو إلى إتمام المرحلة الثانية كنا هو مبين فى ( شكل 37 ) 





ص بن 


بالمجرود الرئسى كمال شرف بأرريس على : مور الاين 6 وبافجوم الثانوى عير 


مر العو مم أ لمر ب هن سرون 2و بأهجات التلييئية اأى تشنها مو عةالجنو ش 


(ج )على التتحصينات الفر نسية . 


ل 


وفها بين أ كتوبر عام و9( وأيريل عام 194٠‏ » وضعت خطة الملة 
على التروي , ثم نفذت . وكان هدفها مزدوجا » وذلك بأن نسحب القوات 
من أرض المعركة الرئيسية فى فرنسا . علاوة على ما تضيفه من المصاعب » 
الى سوف:واجهها بريطانيا بعد سةوطفرنسا . وكان من المعتَقدأن بريطانيا 
سوف تجد نفسها فى موقف يدعو إلى اليأس . وخاصة بعد أن يستولى 
الآلمان على الساحل الأورون الذى يواجهها . 

وقد فشل كلا الحدفين . فل يرس ل الحلفاء إلاثلاث فرق خفيفة من فر نساء 
ولم تتخل اتجاترا عن فرنسا بعد سقوطبا . بيد أن ألمانيا أفادت من هذه 
الخملة أن النرويج أصبحت عندالبجوم على روسياء حاجزابينها وبين حلفائما 
ف الخ 

وهكذا انتهت الفترة الى ثم فيباوضع الخطة ؛ وعمل التحضيراتالخاصة 
ما . ثم بدأ البجوم فى ٠١‏ مايو عام 44٠‏ . وارتكن القائد الالمنى» عند . 
تحديد يوم البجوم , على التنبؤات الجوية بعيدة المدى . فكان يبغى أنتقائل 
مدرعانه على أر ضصلبة جافة » وخاصةفى مطقة الآردنر : ول يتخذ الحلفاء 
حتى ذلك الحين أية خطوة' قد تعجل باليجوم » بل ولم يقومو! بتدريب 
.قواتهم تدريبا كافياء فتمكن القائد الآلمانى من الانتظار إلى الوقت » الذى 
أصبم فيه الطقس ملائما وحالة الارض مناسبة » لكى يوجه ضر بته بالقوة 
والسرعة التى يبغما . 

بيد أن الخلاتوالمعارك , لا يتم تنفيذها كالخطة الموضوعة تماما » مهما 
بلغ ذلك التنفيذ من السكفاءة .»كم حدث فى حملة فرنسا . 

وقد دأت ألعمليات صباسم ٠‏ مابو هجوم جوى شديد » قامت به 
-قاذفات القنابل فى هو لندا » وعلى 'طول الحدود البلجمكية الشمالية » وقناة 
أأبرت » وركن ما يسترخت ( شكل وم ) . ثم تقدمت الجيوش الآلمانية 
-جميعها هباشرة فى الاتحاهات المرسومة لبا » وأسقطت قوات البابطين 


- 
بالمظلات فوق هولندا وبلجيكا لقطع خطوط المواصلات » وبث الفوضى 
والاضطراب . وقامت فرق جنود الجو بالبجوم فى هوج » وروتردام 
وغيرها من الآما كن . وليكتب لبا النجاح إلافى روتردام ولكنها أوجدت 
كثيرا من الاضطراب ٠‏ وحولت قواتكبيرة » ومجبودات عظمة . إلى 

. مناطق خاف خط القتال . 

و تستغرق حملة هولندا سوى ستة أيام إل مابو » و| كتسحت 
القوات لآم نيةكل مقّاومة واجبتها ‏ وه تتحرك إسرعة وتندفع بعنف » 
ف تمكن القوات الو لنديةء الى شملها الاضطراب ؛ من أن تقوم بأى:دفاع . 
وكانالجيش الثامن الآلماى أقل منبا عدداً » ولكنه أفضلتدريباً » وأضخم 
فى قوته الضاربة . وكانت عملياته التى قام بها ء مثلا رائعاً لتفوق التدريب » . 


والاساحة 2« والدبرة 6 على عرد القوة اليشربة الكبيرة 5 


وعد كّ وصضح وم ذأ مأبو أن القوات الآلمانة تغليت على مقاومة القوات 


اله واندية ف الشمال ؛ لم يقم الجيش السابع بالمجومالمضاد على قوات الآلمان 
أأى تواجيهء بل انسحب إل نريدا . ظ 


وقد ظورت منذ أول يوم فى املة » نتائج التحضيرات الكاملة الى أعدها 
الآلمان . وتأثير المفاجأة فى الاساوب الذى اتيعوه . واحتلالطابور الخامس 
الأللا كبارى ما يسترخت سليمة » وهزم حامية حصن بن [إيائيل » الذى 
إسنطر عل رفن م|إسثر خت 2 فاستسلمت ىُْ أيلة ١١‏ مأبو . وثرنب علىذلك 
ارتداد خطوط اللفاء على كلا قناة ألبرت . وخط الأبزء إلى نامور . 
و أصبح ف إمكان الالمان أن بكسحو ١‏ جناحى أى مهأ من نقطة 
الاختر اق فى ما إسار كدت 1 وكان ذا النجاح أهميته القائقة للجيش الر ١‏ بع 


سدم؟( - 


الالمان » فكنه من التقدم إلى نامور . دون أن هدد جناحه الشمال ( يحب. 
ملاحظة احناء نهر ألميز من مايستريخت ف تجاه الغرب إلى نامور ) . 

وشرغا 21 جيف المي لل د وتاك عنده امنا قززات 
الحافاء التى وصلت يوم ٠١‏ مايو : 

أما فى الجنوب » فعلى الرغم من التحضيرات الطويلة » فإنتقدم المدرعات ٠‏ 
لم يكن 1 فىمنطقة الآردنز» فلم تستطع أن”تقدم فى ول اوم إلا مسافة 
تيعد عن الحدفى المدد لها عقدار ٠‏ كرلومتراً ».ولكتها اندفعت فياليومين, 
التاليين » فى وجه مقاومة الفرسان الفرنسية » ووصلت مساء يوم ١١‏ مايو 

إلى التلال الى تواجه ايز , والممتدة من سيدان إلى ريفين . 


وأثناء ذلك تحركت القوات البريطانية 'والفرنسية ليلة ٠١‏ تحت ستر 
الظلام إلى بلجيكا . وفى يوم ١١‏ مايو تمكنت فرسمان جاملان فى الأردنز 
من ا كتشاف أن مجرود الآالمان الرئيسى هو فى هذه المنطقة » وعلمت قمادة 
الحلفاء العامة فى ذلك اليوم أين يكين الخطر الحقيقى . ولمنتضم ١‏ المفاجأة 
فى نقطه الحجوم » الى 556 فون براوشتشك ء إلا قبل ال هجوم الفعلى فى 
سيدان بيومين ! ومع ذلك فقد اجتذب البجوم الذى وجه ف الشمال كثيراً 
من الاهتيام . 

وأمر الجنرال جاملان ف الهال بتحرك فرقتين مدرعتين و ه فرق مششاة 
على وجه السرعة » إلى المنطقة المبددة . 

أى أن المفاجأة انعدمت بالنسبة للبجوم وقوته , فم تكن هى السببء . 
الرئيسى الذى أدى إلى هزعة فرنسا . فاذا كان إذن ؟ 

لقد قامت بجموعة مدرعات فون كليست بالجوم عير المز سعت. .15 
يوم ١1#‏ مايو » واجحت ف عبور النهر فى ثلاثة هو اضع عندما حل الظلام. 
وفى يوم 5 مايو تحركت العناصر المتقدمة .«كيلومتراً بعد ذلك فى اتجاه. 


“1 


الغرب . وفمساء يوم ١١‏ مابو وصات المدرعات إلىر ييل على بعد ٠؛‏ ميلا 
.من سديدآن » وعبرت نهر الواز فى لة (٠7‏ مابو على بعد ٠‏ ميلا من نقطة 
ببدتها البجوم . ْ 

ظ وفى أثناء ذلك كان الجيش الرا بع بقيادة فون كلوك ؛ قد عبر تمر الميز 
.عنددينانت فىمومايو وحطم جببة الحلفاء فىهذه المنطقة فى اليومين التاليين . 

و يأت يوم ١+‏ مابو إلا والقؤات الفرنسية والبريطانية تتقبقر تقبقراً 

.عاماً على طول المواجبة من لوفان إلى الجنوب » ويتعقبها الجيش السادس 
.والرابع من خلفها وعلى أجن<تما 
فأن كانت الامدادات الفر نسية وقتئذ ؟ لقدكانت الأوام الىأصدرها 
.جاملان هى السر فى هذا التحرك البطى. » فل يكن من المتوقع أن تصل 
الإمدادات إلى مسيدان قبل يوم ١6‏ مابوء ثم تأنى بقيتما بعد ذلك حتى بوم 
وم مابو . غير أن ازدياد ضغط الآلمان : أجبر جاملان على إصدار أوامره 
الجيش السابع بسرعة التحرك » لمعاونة الجيش الأول » على أمل أن يقوم 
احتياطى الجيشين الآول والتاسع بالبجوم المضاد فى الثغرة النى أحدثما. 
.فون كليست . وقد حاولت القوات البريطانية بعد ذلك أن تقوم بجات 
مضادة عنيفة من بااجيكا ءا قامت بالبجوم الحضاد أيضا بالقرب من لاءون " 
جموعة مدرعة جمعت على عجل » ووضعت نحت قيادة دجول . 
وقد باءت جميع هذه البجات المضادة بالفشل فيا عدا هجوم ديول 
.الذى سرعان ماارتد إلى الوراء , لافتقاره إلى المعاونة . 
وكانت أسيات .فشمل جبود الحلفاء هى : 
أولا : سرعة المدرعات الآلانية . 
ثانيا : لحاق المشاة الممكانيكية الآلمانية ارات عن كنب . 


. الما اتباع ميدأ المشد .: وتندخل الطيران الالماى 98 الذىشلمواصلات 


عد 


الملفاء فكانت نص ل الأوامرهتأخرة 3 واسة<ال بذلكحرك احتياطى الخافاء 1 
لقد كانت خفة الحركة , والحشد هما عساد النجاح ؛ فقد فقد الحلفاء 
توازنهم من سرعة المدرعات الآلمانية الفائقة » ولاق المشاة الميكانيكية بها . ' 
وفند ا مابو وقع الجشان الآاول والتاسع الفرنس.ان نحت ضغط سدور »2 
2 دسم 5 افر صة لاعادة التنظيم عو جر ل التحضير أت لعمايات مضادة . 
وكان لضغط الجيشين السادس , والثامن عشر الألمانيين ( الموجه من 
هو لندا ) بالمواجبة على القوات الباجمكية : من الأاهمية ماكان اضغط الجيش 
الرأبع « ومدرعات فون كاليست ف الجناح عل القوات الفرنسية فددشعل 
الاول قوات الحافاء قَْ الجهة 0 للدرجة او ل أسع لمم معبأ الوقت لتعز يز 
جناحهم الحطم . 
وليس لتفاصيل بقية اجلة, ولاستسلام بلجيكا ف ١‏ ( 0 شكل 0 
ولتدمير الجشين الفر نسيين الاأول والناسع « وللا نسحاب من دنكرك « 
أهمية تذكر فى استرانيجية الجلة . فبحلول مساء يوم ١٠‏ ماببو , أى بعد 
أربعة أيام هن عيور مهر الميز 1 تضافر المحشد مع حوه المركة 2 والتعاون 3 
والتفسيق الدقيق » على تحقيق النصصر الاسم 
كا كان لخفة الحركة » ولإخفاء نقطة البجوم تأثيرهما فى المفاجأة . م 
أ عم الخلفاء بنقطة البجوم ال" 'أدسى 00 عل أو جيه أأضرد 3 القاصمة دمو مين > 
0 هم خفه ة الج ركةالفا؛ ع2 للقو أأضار, 4 ة الاما نية » هن إ<ضار الاحتياطى لىّ 
ل قيل [إحداث الغرة . 
وكان للحشد الذى أعقب خفة الحركة أثره 5 فى إحراز النصرء» 
وقد حمم:ه الجيوش الآر بعة ىه تبعت فون كلست ومدرعاته عن ك* ماه 
ول أندفع الجيش الالماق ف ايم نَ الجنوب 6 على طول خط أأسوم ص 
الآءن ( شكل م وق أثناء أندفاعه ع بولوق 53 :وجوت قوات هن4 إللى. 
أميين وببيرون حيثك عبرت |أشاطىء الجنونى 0 وأنشأت رءوس الكبارى 0 


وسوس 


وما أفى يوم » يونيو حتّىكان فون براوشتشضك قد اذ مواقعه على هذه. 
الانهار ( شكل . ظ 

وقررت القمادة الآلمانية العليا أن تم المجبود الرئيسى فى هذه المرة شرق 
باريس. ولم ستدع الآمر إجراء هجوم مفاجىء »أو تحقيق المفاجأةى نقطة 
البجوم » فقدكانت القوات الآلمانة تتفوق كثيرا على القوات الفرنسية » 


فتقدم الأآلمان سرعة عظيمة . . 


3 م إجراء البجوم الثانوى على طول نهر السوم من رءوس الكبارى 
الى أنشئت » فقامت القوات المدرعة الالمانية :ومن وراتها المشاه القوية 
بالاختراق يوم ه يونيو . وف مساء يوم م يونيو انقسم الجيش العاشر 
الفرنسى إلى عدة أقسام » حوصر أحدهمافى (س)( شكل 6 2( واستسم 
فى يوم ١+‏ يونيو؛ وطوق قسم كبير آخر فى (ص) فى يوم 4 يوايو . وى 
أثناء ذلك ارد الجيشين السادس والسابع الفر نسيين وراء نهر الواز . 

وبدأ اليجوم الرئيس يوم 4 يونيو على طول هر الآين » بعبوره فى 
الآماكن النى تهىء ذلك » حيث كن الإفادة من النجاح أينما تحقق ؛ ولذلك 
انتشرت اأمدرعات فى جموعات صغيرة على طول الجببة . وعندما يجحت 
مشاة الجيش الثانى فى عبور النبرغربريثيل » جمعت هناك المدرعات بسرعة» 
واندفعت خلف المشاة فى الثغرة الى أحدثتها . 

وهذا مثلرائع عن خفة الحركة , اتىتمكن من الحشد » بعدتحديد النقطة ' 
الخيوية . وكانت طبيعة الموقع الفر نسى » تتيعم للمباجم أن حةق غر ضه بعد 
حدوث أية ثغرة فى أى موضع . وقد نجح الحشد نجاحا باهرا » وارتدت. 
الجيوش السادس »ء والسابع » والثانى الفر نسية لاخلف إلى خط يقع جنوب. 
شرق رعز » حيث دمرها مرة ثانية » هجوم أخر مدرع » فتشتت . 


و تطاب الآمر بعد ذلاك غير الاندفاع دو مو خرة خط مأجينو 4 


حم ]جب 


وتطويق أقسام الجيوشالفر نسية فاجو -وب ٠ووط‏ ح) شكلم ( مرأ ل 
العمطء مأت الأخيرة . 


و هكذا لحت اشر سأ اهز عمة ٠‏ ققد كنت الاستر اتيحية الآلما ننه قَْ 
خلال جع يوماء باتباعها المبادىء الاستراترجية ‏ وتظبيقها التطبيق الصحيح» 
من وزكة دس قوأمه ثلا نه ملا بسن دوندى هزعة مطلقة . وم يلعب الحظط 
دوره فى ذلك , لا ولم تكن استراتيجية الحلفاء خاطئة إلا فى تطبيق 
مدأ الحشد . فكانت اسثر | تيجيتهم الدفاعة » يقتضى تنفيذها تتنفيذاً 
صرحا ؛» وجود احتياط كبير 3 وم ف المكان الذى كته مره مواجبة 
حشد الحجوم أبنا حدث . فالحشد خفيف الحركة , هو فقط الذى يمكن 
المداهع 0" ن مواجبة حشد اهجوم 0 وكان وشل داملان ىق 5 ودن ا ياطى 
كبير من | لاس يأب الرئدسية 3 الى ادك إلىهزعمة الخلفاء . ولو أن الاح تياطى 
الفر نس » بعد أن يكن الفر نسيو ن من تحديد انجاه اهجوم الرئسى » قبل ٠‏ 
00 تو جيه الضر 3 الاساسية دمو مين كآن قَْ المكان الذى يستطيع مره مواجبة 1 
ذلك اهجوم 3 لفلكن هن صده أيأكان نشاط الآالمان الجوى . 


ويرجع ناح الآلمان إلى اتباع القيادة الالمانية العليا ما يأتى : 
أولا.: وضعت خطة الهجوم فى الاتجاه الاستراتيجى الصحيح . 
ثانياً : وجرت اهجوم ف النقطة الى يكون نجاحه حاسما فيباء من الوجبة . 
. الاستراتيجية » إذ يؤدى إلى قطع خطوط مواصلات العدو ؛ وكانت فى 
هذه الال هى الخطوط الجانبية . ' 
ثالثاً : اتبعت جميع المبادىء الاسترانيجية فى خطة منطقية منسقة . 
كنا يجب ألا نغفل مأ كان للوقت من أهمية فىهذه اخلة أيس فقط بارتياطه 
بسرعة الاشتباك , وإتما أيضأً بالفسبة لتوقيتات الحجات الختلفة . فكان 


ا 


يبدأ المجوم الأسامى فى المرحلة الثائية إلا بعد عدب اليدوم الثاتوئ 
للاحتياط الفر نسى» إلى منطقة |أسوم . 
إن هذه اماة تطبيق عملى رائع لفن العسكرى فىأوجكفاءته . فقد كان 
لدى الآلمان من القوات ما يفوق قوة الحلفاء ‏ وما يمكنهم هن إحراذ النصر 
على الرغم مما يقترفوه من أخطاء . غير أن سرعة هذا النصر ٠‏ بل وكاله 
برجعان إلى اتباع المبادى. الاستراتيجية بغاية الدقة . 
ول يكن الجيش الفرنسى ؛ على الرغم :“ا كان به من نقص وعيوب » 
جموعاً من الغو غاء » وللكنه كان جيشاً مدرباً . جنوده مقتدرون ؛ وقادته . 
متازون» وليس هناك من :مايل مقبول فز ته تلك الذكراء ‏ فى مثل ذلك 


الوقت الوجيز , إلا كفاءة أعدائه في الفن الحربى جميعه . 
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بم الاتجاه الاستر| نيجى 

وى الهجوم المضاد 0220 

١و خغطط الجا بين فى حملة بولندا عام قم‎ ٠ 

١و. تنفيذ العمليات فى حملة بو لندا عام‎ - ١١ 

- خطوط المواصلات العرضية . . 

5000 معركة جس الفرسان_ المرحلة الأ ولى شرام ا‎ ٠ 
. معركة جسر الفرسان . اارزحلة الثانية : اهجوم المضاد‎ 
تقدم فرقة للوجوم‎ - ١ 

5 - معركة كييف ( أغسطس ١94١‏ ) 

س معركة ألجيد ( و سبتمر م١9١‏ ) 

م - غطة فون شليكةن عام 1914 . 

وو - معركة المارن الأآولى ( سيتمير 1914) . 

١414 خطة فون شليُن عام‎ -- "٠ 

١م‏ - معركة السامير ( سم أغسطس )١916‏ . 
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